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تلتقي الاقطار العربية ‏ رغم اختلاف انظمتها السياسية 
والاقتصادية ورغم خصوصية كل منها وظروفه المحلية ‏ في 
قضايا عامة مشتركة من الناحيتين الايجابية والسلبية وفي 
جوانب حياتها الثقافية » وفي ظروفها التاريخية العامة : 
التي هي ذات تاريخ وحضارة واحدة وتقاليد مشتركة . 
يفنناف الى كلك "أن بححسغ الاقتطان العربية تحن وكة 
الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي . وفيها جميعا 
ثروات طبيعية وبشرية هائلة . ولها موقع جغرافي بارن 
الاهمية. كما أنها جميعاً ورت تركة ثقيلة وبغيضة من ٠‏ 
التخلف الثقافي والاقتصادي يفعل الاستعمار الذي 
كافحت طويلا لالقضاء عليه . وكلها تتطلع نحو المس تقيل 
الافضل ونحى رقع مستوى حياة المواطنين المادية والثقافية 
ونحى المساهمة الايجابية الفعالة في تقدم الحضارة 
الانساتية. وكلها اخذت بميدآ نشر التعليم بين المواطنين 
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مطا نوق نع مزاول الذوزامنة هنا اهدث مهما ميد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وكلها بحاجة ماسة الى 
ايجاد عملية ترابط عضوي بين مؤسسات التغليم لا سيما 
العالي كما سترى وبين خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من جهة وبين العلوم الطبيعية والتكذولوجية 
(لاهميتها الكبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية على افضل وجه) من جهة أخرى ٠‏ وعلى هذا 
الاساس سوف يكون بدثنا منصببا على تجسيد عملية 
الريظا مجة وعنى ايزاز اشمية الغلوم الطتيعية التطنية 
التكنولوجية في المجتمع العربي المعاصر . وتوضيح دور 
المؤسسات التربوية في تحقيق ذلك على 'أقضل وجه . وبمأ 
ان موضوع بحثنا هذا طويل ومعقد ومتعدد الجوانب فقد 
[كو اسفن و الايية الكروض فضي كمون فنق الاليحطتاة 
والتركيز . فتحدتثنا في يدايته عن طبيعة التقدم العلمي 
النظري التكنولوجي المعاصر , ثم انتقلنا الى عرض الصللة 
بين العلوم الطبيعية النظرية والعلوم التكنولوجية أو 
التطبيقية في ضوء قرينتها التاريخية . وانتقلنا بعد ذلك الى 
توضيح دور العلوم الطبيعية في جانبيها النظري والتطبيقي 
في تنظيم علاقات الانسان بالطبيعة لكي يستثمر مواردها 
المحدودة استكثمار؟ معقولا . ثم اتتقلنا الى شرح الصلة بين 
التقدم العلمي والتقدم الاجتماعي . وتناولنا يعد ذلك منزلة 
العلم قي المجتمع العربي العاصر + وغانهدا بعد ذلك الضبلة 
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بيخ الاباك الغلمية النظرية 'لى الأسامنية وبين الأنضناك 
العلننية الكطريسي؟ وييما اهمرة كن مكينا ن حسناي لحني 
الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي . واختتمنا 
البحث يعرض نماذج مختارة من تراثنا العربي الاسلامي 
عجان القدة لكويفا يحمادة مجايب: |إلى القمده عن 
نتوالها : | 
اما السامل الؤقيس الى .وفنا الى محف الاموى اللخرة 
المشاى اليها التي قد يبدى بعضها لاول وهلة كأته استطراد 
لا مسوغ له قهى الارتباط العضوي الموجود بينها جميعا 
037 


كد 3ت 

شهد القرن الذي تعيش فيه تقدما علميا نظقدريا 
وتكنولوجيا مذهلا قاق ما حصل في تاريخ الانسان يأسره 
منة:طهوية: علق سطع الأرهن .رقم عور نذا التقسم عق 
نغسنه في النظريات الحديثة في الفيزياء والكيمياء وعلم القلك 
وعلم الاحياء بصورة خاصة وفي الرياضيات العالية وفي 
السفن الفضائية والحاسبات الالكترونية وفي هذا السيل 
المقهمر .مق التمهزة العلمية المستكيمة فق جسم نو سمي 
الحياة في المجتمع المتقدم الحديث . والتقدم العلمي النظري 
والتطبيقي المشار اليه لا يرتكز (بالدرجة الاولى والاهم كما 
كان في السابق) على عاتق فئة من الباحثين المنعزلين في 
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مختيراتهم بل هو يتم عن طريق تعاون مجاميع من العلماء 
في مختلف الاختصاصات ومن مختلف الاقطار احيانا : اي 
ان العلوم المختلفة اخذت تستعين ببعضها من ناحية 
معطياتها النظرية واساليب البحث والادوات المختبرية ومن 
ناحية القضايا العلمية المشتركة التي تعالجها والتي يلقى 
عليها كل منها ضوء معينا من زاويته الخاصة . وهذا يعني 
يعبارة اخرى أن عهد العلماء الاقذان قد اوشك على الاذتهاء 
واخذت محله بالتدريج النزعة التعاونية . كما اوشك على 
الانتهاء ايضا عدم اكتراث العلماء بالنتائج الاجتماعية 
الناجمة عن استخدام آرائهم العلمية التطبيقية. اي ان 
العلماء لم يعودوا كما كانوا في السابق غير ملتزمين 
بالاضرار التي قد تس تخدم لتحقيقها منجزاتهم العلمية 
وبخاصة اسلحة الدمار الجماعي الشاملة الفيزيائية 
والكيميائية والبكتريولوجية . 
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لقد مرت العلوم الطبيعية والتكنولوجية كما مر المجتمع 
الاضناتى نفمنه يملسمل من الراجل الخطعووية الخار دكي 
فقد نشا العلم النظري القديم في المجتمعات التي عاشت في 
فجر التاريخ في اماكن شتى من المعمورة . وكان العلم آنذاك 
نظرياآ تآمليا بعيدا عن التطبيق الا في حالات نادرة وبخاصة 
في المرحلة التاريخية المسماة العصور الاوربية الوسطى 
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(القرون الوسطى) . غير انه تحول بعد ذلك بجهود غاليلى 
)١١875555(‏ الى علم تجريبي مختبري وتقدم تقدما 
مذهلا بنتيجة ابحاث نيوتن (315155--/1751) م . ولكنه مع 
ذلك بقي بعيدآ عن التطبيق العملي الا في حالات نادرة . غير 
انه تغير تغيراً جذرياً في اعقاب الثورة الصناعية في القرن 
السايع عشر في انكلتر! بالذات التي تعتبر مهد الثورة 
الصناعية بميادرة من جيمس ووت في استخدام اليخضار 
لاغراض عملية تطبيقية في سير السفن والقاطرات . 
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اما التكذولوجيا فهي ظاهرة تطبيقية عملية تحتل موقعا 
وسطا بين الانسان والطبيعة التي يسعى تحو التغلب 
علنها ولية فئان تسبرو ا عذال الكدولى وا بالةا خد عن 
الأحسائ الذى ميستعددها والدض ينكميها بالطيم يفقيزها 
فاعليتها . وهذا يعني ان التكنولوجيا لا تحقق وجودها او 
تجسده باعتبارها وسيلة الانسان الفعالة والوحيدة في 
معالية الطبجعة الا بفهوى الاتسان: وقد نات التكتولوهيا 
تاريخياً للتعويض عن نقص ادوات الانسان الفسلجية 
الجسمية الضعيقة بالقياس بنظيراتها لدى الحيوانات 
المفترسة (الاظافر والاسنان مقايل المخالب والانياب ) . 

يكل الله الشبيس النطرئ والتشيقي العنداسن الززقية 
الاولن. قجياة المدتمع التقدء الصيك ويشافبة اللجحواتب 
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التطيرقية اللستكدية ق اللحياة البوننة المكادة وق التقيدم 
الحخضاري المعاصر . والتقدم التكنولوجي هذا قد عير عن 
قن كنا ككرنا فق السحقة الكونية وق التحساسيات 
الالعتوونية وق التحيدزة لطبي قاقد جدرية فق 
الطب والجراعة «الستاعة وال واهئلات .و القطليم وم مرق 
محزاقا ‏ ومحالاقت التقيم التكتوروخي ككيزة ومكيوة سكن 
الأكاشئة الكازيشية لعل انويها السرعة التوايدة الذملة التي 
يستقرقها الإانسنان في قطع المساقات ببطء على قدميه. 
وعندما اهتدى الى اختراع العجلة التي تجرها الحيوانات 
قيل زهاء 76٠+‏ سنة زادت سرعة تنقله الى حوالي ٠١‏ 
ميلا في الساعة . ثم ازدادت تلك السرعة كثيرا في القرن 
الاهي اعد الكفواع "ادواك النقدل: التخثارية السحفن 
والقاطرات” ولك السسرهة اؤزادت مفض مدهل شرن من 
التفيان فى الوقت الحماهم تسيل الطباتوات الث قبطم 
يعضها مساقة 5٠ ٠ ٠‏ ميل في الساعة ويقعل السفن الكوذية 
الذى تقلع حواتن :334 الف ميل .لق التقاعة + 

هناك علاقة عضوية وآثر متيادل ومباشر بين التقدم 
التكنولوجي من جهة والتقدم الاقتصاديي المتمثل في زيادة 
في لاقام وكسينية كوعيط مو حية ارس ولا علاقة 
' للتقدم العلمي النظري والتكنولوجي في حد ذاتهما يتصضارب 
سمنانه) العكاتك, الاجدنا ع التذدهه ومانيوق ذاه الاتة 
اللسيا ني 1 لد ابد الأككلة ة وارمه جاع يض 
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الاستنياطات الفلسفية ذات الطابع الآيديولوجي . وهذا هو 
الذي يؤدي الى وحدة العلم على النطاق الدولي . وهى الذي 
يجعل مصالح جميع المجتمعات البشرية وجميع الفكئات 
داخل كل منها تستلزم تقدم العلم بيجانبيه النقخضري 
والتطبيقي من اجل فهم الطبيعة المديطة بالانسان قهما 
موضوعيا لغرض السيطرة عليها واس تخدامها لمصلحة 
الانسان . معنى هذا ان التكنولوجيا يصورة خاصة هي 
ذات طبيعة شاملة لا يقتصر استخدامها على مجتمع دون 
آخر ولا يتغير جوهرها بتغير النظام السياسي والاقتصادي 
في المجتمع . 

ومن هذه الزاوية فأنه من غير المستطاع ومن غير المعقول 
ايضا نشوء تكنولوجيا لصنع السيارات والسفن والطائرات 
غزنية واخرئ: اشعراكية .كمأ انه ايضامن غير المتستطاع 
ومن غير المعقول نشوء نظريات علمية غربية واخرى شرقية 
قِ الكيمياء او الفيزياء او الرياضيات . 

ان الك 

لا شك عندنا في أن تقدير اهمية العلوم الطبيعية النظرية 
والتكذولوجية تقديرا صائباً والكشف عن الآثار الناجمة عن 
ذلك يستلزمان ان ينظر المرء الى تلك العلوم بجانبيها 
النظري والتطبيقي من حيث كونها ظواهر اجتماعية 
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حنيقة ب ومح كرت فاريكنا ال كدق ا قحم احدساعي 
اقتصادي وثقافي في اي مجتمع لا يتم بمعزل عن الاستعانة 
بالعلم النظاري والتكتولوجي . قالعلم يجانبيه المشار اليهما 
كان وما زال وسيبقى وثيق الصلة بالتقدم الاجتماعي . كما 
أن موقع الدول الحديثة بصورة خاصة في الاسرة الدولية 
تقدمها الحضاري المادي والثقافي ومنزلتها السياسية 
٠‏ واللسيي :هسايس تيكيتا الى سنو الستتكد اهيا العم 

والتكنلوجيا في جوانب حياتها المتعددة . 

ومن هذه الزاوية فأن الفرق الرئيس بين الدول المتقدمة 
والدول الثامية او المتخلقة يكمن في هدئ استخدام كل متها 
العلم والتكنولوجيا . ويصدق الشيء حقسه على الموازنة بين 
الدول المتقدمة نفسها في مدى تقدمها وعلى الدول المتخلفة في 
درجة تخلفها . فالدول الاكشر تقدما هي الاكثر اعتماداً على 
العلم والتكنولوجيا والدول الاكثر تخلقا هي الابعد عن 
العلم والتكذولوجيا. وتقع الدول الاخرى دين 
هذين القطيين المتنافرين . 


كدان 
من الجدير بالذكر ان التكتولوجيا وأن كانت من صنع 
الانتسان كما يينا من حيث اصلها التاريخي في صراعه مسع 
الطبيعة الجامدة والحية من اجسل البقاء وللتعويض عن 
ضعقه البايولوجي امسام.قؤى الطبيعة الجامدة (اليرد 
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القازطن والتحى' الشديى الريام والامظان) الخ :: 
وامام الطبيعة الحية (الحيوانات الفترسة ذات اهالب 
والانياب) الا ان التكنولوجيا نفس ها المتمظة في الادوات 
|التمفوعة شولك رونا" الوفت اسيحةه فلن قدوين 
ادوات ‏ الانسان البايولوجية ورقعها الى مستوى اعلى 
من [الكفاية والتكامل . وهذا يعني ان هناك اثرا متيادلا 
بين تقدم التقدم التكنولوجي وبين قدرة الانسان على 
استخدامها : يعمل. كل منهما على رقع كقفاية صاحيبة 
ويرفعه الى مستوى اعلى . هذا مع العلم أن الفرض 
الركيس'من. ايداع الاكسناة ادؤاكة :التسدولوجية وايتد اع من 
ارات المدوية البداقية كنا يدا عن سن كمال انس 
الفسلجي في اعضائه اى ادواته الجسيمة اثتاء مغالبة 
الطبيعة وليس هو ان يستيدل بتلك الاعضاء الادوات 
المصنوعة (ادواته التكنولوجية) فادوات العملاليدوية ابتدعت 
للتعويض عن "النقص الفسلجي في يد الانسان وليس للحلول 
مائلها . ويصيق العيء عفنيه على الحناسيات الالكتروينة 
بالنسبة للدماغ . ومع ان الانسان حاول في مجرى تاريخه 
الطلؤيل أن يقلد الطبيعنة ف ابقاع ادواته التكدولوجية لكنه 
الكفق مكيديا يداون فيك ان ميقل ال مسحي اتنا 
تكنولوجية نسخها نسخا ميكانيكياً من الطبيعة الحية كما 
رآى ذلك لدى كائنات حية اخرى فتعرض يسيب نس خكها 
الى #وااوية كعدو عليه أن فق نقها من كلكا مكلة متحصاولة 
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يعض الناس أن يحلقوا في الفضاء بجناحين تقليدا للطيور . 
وهذا يعني ان مبدا تحليق الانسان في الفضاء لم يتحقق 
بالفعل الا عندما تهيات الظروف ال موضوعية وتكاملت خبرة 
الاتسنات وكقتومت مصرفكه العلنية التظطرية > وتهيات أله 
الادوات التكنولوجية الملائمة . 

لقد مر بنا القول بوجود رابطة عضوية واثر متيادل في 
الوقت الحاضر بي العلوم الطبيعية النظرية وبين العلوم 
الليقية . ونوك أن تغتو' الأن الى ات نذا الاكن الشافل 
يتضح كثيرا عندما تتذكر أن العلوم الطبيعية النظرية تزود 
الجاتب التطبيقي اى التكنولوجي بأساسه النظري العلمسي 
وان الجانب التطبيقي بدوره يجهز العلوم الطبيعية النظرية 
بأدواتها المختبرية ويكون ايضا في الوقت نفسه محكا لها او 
مختبراً لاثبات صحة النظريات وتطويرها . يضاف الى ذلك 
ان التكنولوجيا المعاصرة اخذت تحتل بالتدريج المركز الاول 
في علاقات الانسان بالبيتكة الحية والجامدة المحيطة به مع 
ما يرافق ذلك من آثار سلبية مثل تلويث واستتزاف الموارد 
الطبيعية وتشويه جمال الطبيعة الامر الذي ادى الى اعادة 
النظر في علاقة الانسان بالبيئكة لضمان بقائه واستمرار 
تقدمه ذلك لان الطبيعة في الحقيقة هي ام الانسان الرؤوم 
لأكنمة اللدون :“ومني المناس ويعميونة النانواو جسدي 
والاجتماعي على حد سواء . هذا بالاضافة بالطبع الى انها 
مصدر ثر أى غزير من الناحية الجمالية الفنية . وقد كانت 
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الطبيعة وما زالت وسابقى مصدرنر الهام الأفتاذين والشعراعم 
و اللي )الوص الذى نارى اليه الانان هويا من ممصي 


الادوات التكذولوجية . 

تدل القرائن التاريخية على ان الانسان البدائي الذي 
البيكة الطبيعية وذلك لتشلفةه العلمي التنظرئ لمكنو لوجي 
والذقافي ولخضوعه لقوى الطديعة واسترضاكه لها بالنذور 
وعبادة الاوتان . كما ان الثروة الطبيعية نفسها لم تكن 
قايكة انحر اى تيكعنان اميم التذائن !تقض :ان ذلك كله 
كف كفي جدريا فتن الكورة الستاعية في العدون السسابع 
التمديكة عدر امات الطبيعة تفسنها كس جيك وفيا 
الطبيعية . وعلى هذا الاساس فأن مبدآ استعباد الطبيعة اى 
استذلالها أى اخضاعها يذيغسي الاقلاع عنه عن طريق 
استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية المتقدمة الى اقصى 
حد استخدامها معقولا . ولهذا نجد الدعوة الى اعادة علاقة 
الأتسان: جالظطيوفة ومعلها عل امش اتتاكرة وعهولة تنققر 
تبنت ذلك هيئة الامم المتحدة ومنظمة اليونسكى واتضح ذلك 
أيضاً وق تشوء نادي روما عام /لاة١‏ بمساهمة ممثلين 
من 590 قطراً. 
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كماان هيئة الامم عقدت موّتمرا دوليا عام ١91/5‏ 
اشترك فيه ١١5‏ قطرا توصل المساهمون فيه على اختلاف ‏ 
اقطارهم الى ميدأ العمل الجماعي لصيانة البيئة 
ويخاصة المحافظة على الثروة المعدنية القابلة للاس تنزاف 
بفعل الاستهلاك غير المسؤول . فقد ثبت مثلا في ضصوء 
الدراسات العلمية الحديثة ان النقط قد يستنزف في فترة لا 
تتجاوز نصف قرن . وكذ! الحال في القصدير . وان التنحاس 
ريما يستنزف بفترة لا تتجاوز الريع قرن والزنك يحوالي 
عشرين عاما هكذا . ش 


ات ' 

يبدى بعد التحليل الدقيق ان العلاقة بين العلوم الطبيعية 
النظرية والتكنولوجية وبين نظام التعليم والمؤسسات 
التريوية لم تكن علاقة وطيدة اى متبلورة حتى اوائل القرن 
التاسع عشر وذلك لاقتصار العلم في الاعم الاغلاب على فتة 
هك العم من الباجكن الهواة الذمن متجووة انحناقهوم 
العلمية النظرية والتكنولوجية في مختبراتهم الخاصة التي 
لا ترتيط بالمؤسسات التربوية الرس مية . اي ان الياحثين 
المشار اليهم كانت تدقعهم في اغلب الاحيان دواقفع 
سايكولوجية بحتة تشجع هواياتهم العلمية الخاصة بشكل 
يعيد عن الاحتراق اى السعي للحصول على مردود مادي 
ينجم عن تلك الابحاث . كما ان المجتمع بدوره والمؤسسات 


أ 


التعليمية الرسمية على وجه الخصوص لم تكن لها علاقة 
مباشرة وطيدة بتلك الابحاث باستثناء فئة قليلة من التجان 
وارياب الصتاعات اس تلزمت مصالحهم الاقتصادية 
الاهتمام بالعلم ومنجزاته التكنولوجية للحصول على 
الارياح الناجمة عن ذلك . غير ان الوضع تبدل تيد تبدلا جذريا 
في علاقة العلم بالدول ويالمؤوسسات التعليمية بالنظر له 
العلم النظري والتكنولوجي في الانتاج من حيث تحسين 
نوعيته وزيادة كميته وفي مجسرى الحياة اليومية المعتادة في 
الاقطار الصناعية الكبرى على اختلاف انظمتها السياسية 
والاقتصادية . 

اقد اصبحت الصلة بين العلم النظري والتكنولوجي من 
جهة وبين المؤؤسسات التربوية وثيقة : فالمؤسسات التربوية 
تمد العلم بالعتصر البشري الكفوٌ والمدرب وتستمد مته 
معطياته النظرية واجهزته المختبرية والوسائل التعليمية . 
اما العلاقة بين المؤسسات التربوية وبين العلم النظري 
والتكنولوجي من جهة وبينهما معا وبين التقدم الاقتصادي 
من جهة ثانية فلم تأخذ بنظرنا ما تستحقه من البحث رغم 
ما كتب عنها وهصى كثير . كما أن الذين تصدوا لبحثها 
اعتبروا مهمة المؤوسسات التريوية مقصورة على مجرد 
التعبير عن الانجازات العلمية والتكنولوجية وعن التقدم 
الاقتصادي الناجم عن ذلك . ولم يتطرقوا الا عرضاً على ما 
نظلن الى الدور الايجابي الذي امع المإنسبات 


١ 


التربوية ان تقوم به في تقدم العلم وال مجتمع على حد سواء . 
فالؤسسات الثريوية كب :فو سلوم اصنيحك: فق الوقيت 
الكافن لذ يد متها لتكويخ القرة الشرية العاملة ق«مكطت 
جوانب الحياة وتزويدها بالمعصرقة العلمية النفرية 
والتكتؤلوجية القن تستلومها الهدن الخطفية وين ناحية 
تؤويذها تاليازات اللأزمةة وبالانرات والأحسؤة الغلمية 

المتطورة . هذا بالاضافة بالطبع الى ان الموؤسسات التربوية 
تزوة العاملين فق التمتحاعة والذراعة وق دقل الصدمات 
العامة في الطب والتعليم والمواصلات بالمعلومات العلمية 
الخ 3ه تتفي عدا "الاسنان ١‏ التسوة العناسي وكوكيتا 
تساهم ايضا بشكل فعال في تكوين المواطن الصالح 
بمقاييس مجتمعة . وهذا يعني ان المؤسسات التريبوية تقوم ' 
بمهمة مزدوجة او ذات جاذبين متلاحمين ومتبادلي الاثر 
يتغلق آولهما بالجاتب الاجتماعي الانساني للفود ويرتبط 
الآخر' بالجانب المهني الوظيفي المحض . 


عاق افات رشق وكا دتايلة بو التسهم العلسسي 
النظري والتكنولوجي من ناحية » وبين التقدم الاجتماعي 
مق فاحية كروت اما أيوها! اسنق سحن القاننة التمناقة 
وايهما الغامل المؤثق الذي ظوى صاحِيّه + اهئ التقدم العلمي 
ام كاسن 4 كاك مسا قلف فره الباسكوين . غين ان 
القاريخ ذل منظرها على ان الأزاع الاجتماعية التقدمة هي 


1١8 


الاشنق وزينا الاهم :هذا المجان رمي القن ثمنهن الستصييل 
للتقدم الاجتماعي والعلمي اللاحق . ثم يعمل التقدم العلمي 
بدوره على احداث تقدم اجتماعي لاحق . وهكذا دواليك , 
كما ان التقدم العلمي النظري يتفاعل بدوره مع العلوم 
الانسانية ومع الفكر الاجتماعي العام . فقد تركت مثلا آراء 
كويرنيكوس وغاليلى العلمية اثرأ ايجابياً عميقاً في الافكار 
الاجتماعية التي انتشرت في القارة الاوربية اثناء عصر 
الذوقية الأوويية مم ابن الى جعصبوة نظ راك التسليون 
الاجتماعي المعروفة ونشوء الحركة الانسانية في ايطاليا 
بالذات في اول الامر ثم انتقلت الى الاقطار الاخرى يعد 
ذلك . كما ظهرت ايضا في الادب والفن . 


ا 

هما قنك فيه ان الأقطان الوك ق من جلها الزاهنة 
بحاجة ماسة الى عملية تطوير تربوي مستمر شامل 
وعميق . وعملية التطوير هذه تأخذ منطلقها بنظرنا من تيد 
المفاهيم التربوية العاجزة القديمة الثي تعبر عن نفسها في 
عو التعلية عه التحناة ويقاضيه الدرية هق اللحص رفون 
تربية الفقل عق تريية اكليم وويط: العلرم بالمصول على 
القبهادة الثرسية التوظفك:ئهة1 وسطكوم السعي تمق ريد 
العلم بالقى والأنت والغمك: المستين على ارات عسل 
الؤبكات التزووية حمن كطاظ القس» الاقتضبادية 
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والاجتماعية التي تستند الى الدراسة العلمية الشاملة 
والعميقية التي يقسوم هسنا ذزؤئ الكفاية والقبرة 
والاختصاص . 

وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي دون شك 
ووخووة ممه وتعيفن المشؤل و تساسييكة الذن حكقلقه 
باختلاف التمشعاك لاختلاف مواقعيا الجهزافية وكرواعها 
التعورية والوهة وحالة الخطيع هيه وافون القرى عكينة + 
وشح تلك فاق لمعي القدرض سنك تسدنا الى القرام 
سعانة عملت كبادل لمنافق الاروة لالسبعنارها وتطدوويهنا 
ولرفع مستوى المواطنين من الناحيتين المادية والثقافية . 
وهي في مجال المؤسسات التربوية تستلزم اعداد العنصر 
التشرى الي اقم سكن سافن ق عداية لوي 
الاجتماعي المنشودة مع العلم ان العملية التربوية ذات 
مردود اجتماعي يطيء ولكنه مضمون وهي ايضأ احعدى 
الخدمات الاجتصماعية وفيها جوانب لا انتاجية كبيرة 
وكثيرة . ومعلوم ان المواطن المتعلم هى افضل من نقيضه 
واعفااق الادماب :وتمتده الشر مسف حفين الدب لذن 
اللواطن السليم الحسه أكف في الانتاع من العليل.! ومن فته 
الؤاوئة فاح تخطيط التطليم ونضيف فق كوك العملية التريوقة 
تنهض بمهمة اجتماعية مزدوجة : قهي تقوم اولا بتربية 
الواطى العالمم جالفنيئة لحتينه قررية مكاطظة ومشباسيفة 


.؟ 


علمية واجتماعية ملتزمة ومسؤولة . وهي ثانيا تؤدي الى 
الالسزاح تق التسية الالخقباعئة والتقافئة والاقتضانية انها 
فردها بالحتصر البكورى القكوم والدرى : فالتفمية والكرسة 
أذن عمليتان متلاحمتان ومديادلتا الاثر أو هما وجهمان 
متتظفاق اتعنانة الجساعية واحدة : ودع ذلك فيان الخريية 
منظركا اشمل مخ القدبية الاتكمننادنة لان هيده الألخيزة لد 
تمس الا جانيا واحدا من جواتب العملية التريوية هو 
الجاقن الكبى وفع ماكب فيع نوق شك واخ يكن الأهدهم 
ينظطرةا ."آي" ان التثنية الافتسسانئة تماق يتهيكة القيراء 
مسن حعيث عددهم وتوزيعه م المتناسيق على مختلف 
الأختسامات عدن عناهة اليلد كل سويكلة عن بير اآخل 
نموه . ولكنها لا تمس الا عرضا وفي بعض الاحيان جانب 
التربية الآخر والاهم وهى الجانب الفكري والثقافي وتكون 
المؤاظق الصياام فيان مك 


اننا اقرى ان االأنسهام القام بي مدو سات" التظيم وبيت 
مستلزمات القرن الذي نعيش قيه لا يحصل على الوجه 
تالوم هرم لرييق الجر الات ممعكر ولق بعل تاهيه 
الفواننة واشيالنب التعليم حتى وان اعاتت لك اجتراعات 
حاسمة وجذرية اذا لم يرافقها تغيير جذري ايضا في 
العكدى «اليعري. لتقيس نق العلف اجنين (السرسامن 
بمسؤولياته الاجتماعية والثقافية والقادر على اتجازها 


احا 


بفطنة وكفاية من جهة وفي موقع الطالب نفسه في العملية 
التعليمية :من :كلهية معنا فمكة الفعالة ق اعفان تفاط 
الك تحدة السي ا لمكان ا وا ملستسي بتي 
المخنزئ .وهنا تتجلى اهمية اعادة التلسن ف لات التررية 
ومعاهد اعداد المعلمين وايعاد الموضوعات العقيمة 
والعناصر العاجزة عنها لاعداد المعلم الكفوّ ولا جتذاب 
أفضل العناصر البشرية للعمل في مهنة التعليم لاثراتها 
وتطويرها ولا عداد جيل مزود بالعلم ويحصب الوطن 
والشاءن يعسؤؤاياحة الاجتمحافية والتكامل اله جهينة 
:التعذة الجواتب والذن اهم ايضاق تقدم المترفة 
العلمية وفي مجال الادب والفن والعلوم الانسانية . يضاف 
الى ذلك ولا يقل اهمية عنه تهيئة المواطن ليكون.قادرا على 
مواجهة الاحداث بحزم وصرامة لتخطي الصعويات التي 
تعترضن ستييلة مع التعود على 'التعاون. لانهات العمل الكفى 
وعلى المثابرة والتطلع دائما الى معالي الامور واحترام 
النفس والترفع عن الصغائر التي تشين الرجال . وهذا 
يستلزم ايضا تحبيب مهنة التعليم للشياب بجلب العناصر 
الكفنؤة للالتهناق بكلياك الحربية ومساهد اعداك العلمين 
وللاحتفاظ بالعناصر الكفوّة الموجودة في الخدمة الفعلية 
وللحيلولة دون تسريها الى خارج المهنة . وهذا يتطلب بث 
الوغي التريؤي في صفوف التاشكة متذ مرخلة الدراسة 
الكاتوية من مرحلة الدراستة الكانوية عن طريق الدوات 


؟؟ 


والمناقشات والمؤتمرات لتهيئكة اذهان الطلاب وتكوين 
قدرتهم على اختيار ناجح للمهن التي تلائم كلا متهم في 
النتكين:ويهتمنيا ميخ التكليه بالطيع. سحن :ذلك حقلت أن 
يَؤّحْه انظالن الى حفنية الأشكلة الكالية: 

اوها متهي الشروطلة الواالمكن واشت فاق المسخصي 
لأحشان هده الميكة اوفك ؟ وان حتطن الظالب معد ذلك وغلى 
اناه الى كقمنة قحَنوء الاحابة عن هذا السسؤالن ليخدان 
النهقة الافين الى عفنيه وامكافيافة وللشكق والعوحة: الدن 
يهيئه الى ذلك وهذا يجنب وضع الشخص في غير مكانه 
المتاسب عقف المخون الئ' المحاهد :الغليا: 

ثانيا : ماهي الالتزامات التي تتطلبها المهنة من الشخص 
الذي مككاوها لعي يمارينيا على الونة الافضيل © نامي 
الصعويات التي تعترض سبيله ؟ وما هي أمكانياته لتخطي 
تلكا المجهويات #وفتنةا معطي امكننا عن الاسسفينات 
التريوية التي يناط بها امر توزيع الطلبة على الكليات 
والمعاهد. 

ثالتا : ماهي الامسكانيات الثقافية والاجتماعية التي 
تهيتها له هذه المهنة أو تلك لكي ينمو نموا ثقافيا متواصلا ؟ 
وما هى مردودها المادي ايضا ؟ 

يلوح لنا بعد التحليل الدقيق أن مهنة التعليم تحتل مركزأ 
مرموقا بين المهن الاخر ‏ بأسستثناء المريود المادي في كثير 
من الاحيان : فجائبها الثقافقي والاجتماعئ كبير لانها تهييء 


ذا 


لصاحبها افضل الفرص المواتية للتزود بالمعرفة العامة وفي 
موضوع الاختصاصي كما أن مردودها الاجتماعي واضح 
هو الآخر لانها تستلزم الامانة العلمية والعدالة الاجتماعية 
في معامة الطلاب جميعا على قدم المسأواة واعطاء كل ذى 
حبق حقنة هري النظانن عن الافعازاك الاسجسسجحاعنة 
التقرى دصاق” الى ذلك اخها ختقرى بقركيا اكيكة الوحيدة 
التي يتعامل صاحبها مع كائنات حية اجتماعية نامية سوية 
متطورة ؤيكوكها أيضا تمناهم بشكل ايجابي قعسال في بثاء 
الممتبع النسود وق تريية الكواطن العبالح كزبية متكاظة 
ومو ارنة كسدؤة وعؤاءه وااس ها عية» وووكل تدر هين 
هذا الزاوية الدور الاول والاهُم . قنجان المدرسة في اداء 
مهماتها التريوية على افقيل جه له يتو نفك يتقلسوكا على 
منحرد تكتييزها تيت الأنوات العلمية ويالايتية والاكات 
على اهميتها بالطيع وانما هى يمتد أيضا وبالدرجة الاولى 
الى تزويدها بالعتصر البشري الكفئ علميا ومهنيا 
والتفلطن 3 اذام زاضافة والفرسةة دون بيده التاهنة 
تعطق عن العمل كنا إن إنقاهية لانيوفيك كنا هو معلوه 
بهودة السلع الشتدرة الاغراهن الانبركيلاك وذلك لان وسالة 
المؤسسات التريوية توجيهية ثقافية غرضها الاساس كما 
تكرنا نكوي الواظن الحمالهو» 

وللمدرس الناجح مزايا كثيرة ومعروفة تآتي في مقدمتها 
بنظرنا قدرته على إجتذاب:التلاميذ نحوه ونحوى الدراسة 
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وعلى تكوين ثقة الطالب ينفسه ويأمكانياته على تخطي 
العراقيل التي تعترض سييل تقدمه وعلى سعيه لتلافي 
جواتئب: الضعق عنده وعلى اتصاقه بال مثايرة . 

وهنا تبرز اهمية تكوين رغبة قوية لدى كل طالب في 
الدراسة والتتبع والحصول دائما وابدا على مزيد مسن 
المعلومات . وقد دلت المشاهدة الواعية على ان الطالب الذي 
يفتقر الى ذلك يتعذر حمله عليه عن طريق القسر على 
النواشة او خالادعوانف والخندماة و اكدرين الفاه له 
يقتصر موققه من هذه الناحية على مجرد أثارة مشاغر 
الطالب الايجابية نحو الدراسة وانما هو يتعداها نحو حثه 
على تحقيق النجاح الباهمر فيها. ويما ان الطلاب لا 
يستطيعون ان يحققوا درجة متماثلة من النجاح الباهر في 
جميع مواضيع الدراسة لعوامل كثيرة قطرية ومكتسية 
قلايد اذن والحالة هذه من سعي كل مدرس على اتقراد 
وبالتعاون الى الاهتمام بمواطن التفوق عند كل طالب مع 
ضمان الحد الادنى المقيول من التجاح في المواضيع 
الاخرى . ٠‏ 

وهذا يعني ان كل طالب بمستطاعه ان يتخطى اقراته في 
ناحية معينة اذا احسن المدرس توجيه واذا استثمر 
امكانياته الفكرية الى حدها الاقصى , والتخطي هذا يبعسث 
الثقة بالنقفس ويقسد اكول السلبي لجوانب التأخر 
النسبي في الموضوعات الاخرى . وقد ثبت بمالا يقبل الشك 
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اى الجدل بأن لتوجيه المدرس واشادته بجهود الطالب 
وابران نقاط القوة فيه الدور الاول والأهم في هذا الباب . 
والعكس صحيح ايضا . وهنا تبرز أاهمية اتقان المعلم علم 
التربية وقن التدريس والعمل الدائب على جعل الطالب 
يسعى دائما وابدا ليصبح أفضل واكمل مما كان عليه في كل 
لحظة من لحظات وجوده الدراسي وقي الحياأة . وهذا يعني 
بعبارة اخرى ان المدرس التناجح هى الذي يستشير داتما 
وابدا ويجسد ويتمي كل ما هو ايجابي لدى الطالب ويغرس 
فيه الرغبة في التعلم والقدرة على التغلب على الصعاب . 
وقد ذيت من الجهة المماكسة ان الطالب غير المكثرت 
بدراسته انما يفعل ذلك في كثير من الاحيان احتياجا خاطئا 
على مواقف سلبية صارمة بيديها المدرس ازاءه وبخاصة 
عندما يجسد بتهكم نقاط ضعفه امام زملائه ويقارنها دون . 
وجه حق بتنقاط القوة عند الطلاب البارزين . في حين أن 
الموازنة بين مستويات الطلاب ليست هي بنظرنا من صميم 
عمل المدرس الذي يذبغي له ان يهيىء لهم جميعا قرصا 
تعليمية متكافثئة وان يوازن كل طالب ينقسه في فترات 
مختلقة من العام الدراسي وان يحيط كلا مهم بالرعاية 
والعطف والتشجيع والتوجيه . 

اننا نطمح ان يكون قريبا ذلك اليوم الذي يتحول الصف 
فيه الى مختير يحضر اليه الطلاب للاكتشاف واليحبت: ‏ 
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غيرهم . 


كما اننا تطمح أيضا ان نرى ان المعرفة المدرسية يقدمها 
المعلم .الى التلاميذ على هيئة مشبكلات تستدعي الحل 
شريطة ان لا تكون بالعويصة التي تخيفهم ولا بالسهلة 
التي لا تتطلب المبادرة والتفكير . أي ان تكون سهلة وصعبة 
في آن واحد بالتسبة للتلميذ : صعبة بحيث تتجدى التفكير 
وسيلة بحيت يج الطاني: فق خبرعة: السايعة ميا يعيته على 
حلها . وان يراقق ذلك داكما وابدا الحث والتشجيع 

ش والتوجيه والاشادة بما ينجزه كل طالب وان كان متواضعا 
بمقاييس المعلم . وذوصي أيضأا في هذه المتناسبة أن يتركز 
اهتمام المدرس عند تصحيح الاجابات لا في النتائج وحدها 
وانما ايضا في الاسلوب المتيع للتوصل اليها : ولايد من 
التميين بين انواع الاخطاء التي يرتكبها التلاميذ في حياتهم 
الدراسسية : قبعض الاغلاط معقول ومقبول ومتوقع 
الحدوث . وبعض آخر بليد وممجوج . والفرق الرئيس 
بينهما هو ان الذوع الاول ينم عن قهم السوال وينطلوي 
ايضا على الاتجاه السليم نحو حله ولكن الطالب يخفق في 
التوصل الى الذتيجة المرجوة لخطأ عارض يرتكيه اثناء 
الحل بأمكانه تجنيه في المستقيل عند توخي الدقة . في حين 
ان الاجابة البليدة تسير في اتجاه معاكس . وما يصدق, على 
الاجابات الخاطئة يصدق ايضا على الاجابات الصحيحة : 
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فبعض الاجابات الصحيحة ميكانيكي ورتيب ومألوف . 
وبيعض آخر ينطوي على الابتكار وهذا هو الذي ينيقي 
تشجيعه والاشادة يصاحيه وحت التلاميذ الاخضخرين على 


الاتيان بمثله . 1 

كما اذنا توصي ايضا بضرورة تعويد التلاميذ على التقيد 
بالنظام المدرسي والاصغاء الى التوجيه وتقيل الشدة 
المشروعة بما قيها العقاب المدرسي ذلك لان للعقاب حتى 
البدني احيانا اثرا تريويا ايجابيا اذا تعذر ردع الطالب عن 
مواقفه السليية بالاساليب التربوية الاخرى . ومن هذه 
الزاوية فأن القول الذي ذهب مذهب الامثال عند الناس 
والذي مفاده ان العقاب شر لا بد منه ينطوي ينظ رنا على 
مغالطة وتناقض لان المعلم اذا استنزقف جميع الاجراءآت 
الايجابية دون جدوى واضطر يسيب ذلك الى استخدام 
العقاب فأن العقاب في هذه الحالة يصبح اجراء تربويا ْ 
ايجابيا سليما لاغيار عليه وان احجسام المدرس عن 
استخدامه عند الضرورة القصوى يصبح امرا بالغ الضرر 
من الناحية التربوية : وقديما قيل آخر الدواء الكي . 

فكما ان الطبيب الانساني والحاذق لايلجا الى اجراء 
العملية الجراحية الا اذا اخفقت وسائل العلاج الاخرى 
وذلك يالطيع لمصلحة المريض فكذا الحال عند المعلم في حالة 
العقاب . ومن هذه الزاوية يصبح العقاب خيرا لابد منه لا ' 
شرا بأي حال من الاحوال . 
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لا شك في احترام المعلم لمنزلة الطالب لكي يكون فعالا لابد 
أن يرتكز على تقدير وتجسيد الجوانب الايجابية في 
شخصية الطالب الذي تحدثنا عنه والوقوف بحزم ولياقة 
اواك النواكي المنابية لغوهن التقاص مقهناة ومن فننه 
الذاوقة قان "الدريخات ١‏ لامكطافية معلا ينيفي اام مسقم ونا 
الطالب باعتبارها مكافأة له على نقاط القوة عنده لا عقوية 
(ضناومة أكهانا وقين همووعنة) اؤادمينا لا يمومه وداه 
اللحظة تثبط عزيمته وتعترض سبيل تقدمه وتفقده الثقة 
بالنقفس وتغريه على النقاعس عن بذل الجهد الفكري 
المطلوب وقد ثبت في ضوء الدراسات التنظرية والميدانية وفي 
مجرى الحياة اليومية المعتادة ان لكل شخص جوانب قوة 
قطرية ومكتسبة وجوانب ضعف ايضا وان المكافكات 
الفعالة والمعقولة والعادلة لا بد ان تقتصر على نواحي القوة 
وا تكو حافؤالة امنا لكلاق. كفا الحسف: 

وتسمعر حااق هذه الناسية ماكمكلات طارئفة يعسفة يمتنا 
مالك بن سليمان قبل زهاء عشرة قنرون قحواها : ان 
ْ ابراهيم بن طهمان كانت له جراية من بيت المال . وقد سكل ' 
مرة في مجلس الخليقة عن مسالة فقال لا ادري . فقيل له 
كالكد عذا وكدااق عل شور هن بيث امال ول تحسن مسسالة 
اتتحناية لخ ها الكن على ما اميه واو توه عا ال 
ااحليدن لفك نيك المال ولا يفن ما له الحسرة: 
)١(‏ وردت هذه الحادثة في كتب الادب (يمكن الرجوع ألى العقبد الفريد لابن 
عبدريه للعثور على امثالها . 1 
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ولتوسيغ تااكرة :مآ يحشهتة الطالن لايد يتظرةا مق الحفيل 
الدائب على غرس الرغية الصادقة في التعلم وعلى تكوين 
الشعور باللذة في الاجتهاد والمثابرة في بذل الجهد القفكرى 
المطلوب وفي السعي المتواصل نحو احتلال الموقع الافضل في 
الدراسة مع تكوين الثقة بالتنقفس ويالقدرة على تخطي 
العقبات ونقاط الضعف . وهذا يستلزم ان يبتعد المعلم 
ايتعادا تاما ومطلقا عن جعل الطالب يشعر (بالصراحة او 
التلميح) بأنه طالب ردىء غير قادر على تحقيق التقدم في 
الدراسة مهما بذل من الجهد وان ليس بمستطاعه تحسين 
حاله . وذلك لكي لا يجرح كبرياءه ويصده في آخر المطاف 
عن بذل الجهد الفكري المطلوب ولا نتشاله من الكتثابة 
والتشاوم . وعلى المعلم ايضا ان يفتش في الوقت نفسه عن 
عوامل تخلف الطالب في بعض النواحي الدراسسية تمهيدا 
لازالتها بالتعاون معه . ومن هذه الزاوية فأن مهنة التعليم 
يأمس الحاجة الى رحاية الصدر والحنى الايجسابي 
والمساعدة والتوجيه تماما كما هي الحال في مهنة الطب . 
وعلى هذا الاساس يمكننا ان نقول ان مهنة الطب والتعليم 
يحتلان مركز الصدارة بين المهن الأنسانية . ومعلوم مسدى 
الجهد الذي يبذله الطبيب في شفاء المريض حتى في الحالات 
المستعصية ومدى اللباقة التي يبذلها في موافقة ازاءه . 

وهذا برأينا ما يحتاج اليه المعلم في موقفه ازاء الطالب 


المتخلف في دراستة . 


من 


الطالب بأن المحيطين به يحتقرون كفاءته العلمية ويضعوته 


ني الاق ادس شعي أذ محف ولي قاخ الشناب لعي 
يصبح انسانا جدير! بالحياة لا بد له اولا وقبل كل شيء أن 
ينشاً على احترام نفسه وان يشعر يأآحترام الآخرين له . 
وهذا يتطلب من المعلم ان يحترم هى الآخر نفسه ومهنته 
لان من لا يحترم نفسه يهون عليه احتقار الآخرين . 
يتحدث كثير من المعنيين بشؤون المؤسسات التربوية في 
الاقطان المختلفة ق الوقت التطاهن احانيك ككيرة عتواضلة 
عن ضرورة أجراء تبدلات واسعة وعميقة في نظام التعليم 
الساف راق "التعملية الدرويونة و زقوا ىق شنو التيم المي 
والتكنولوجي المعهاصر لصالم العلوم الطبيعية 
والوكاف ستاك :كت رظي ظاه مععوانة ومقيو ل ابوط ينا 
بالكسية العوادلة الكاريكية الزاهحة :)وهم ذلك قكنالحباجة 
ماسة أيقيها لتذويه الحيل اللمشون بالعوفة الالمتيتاعية 
والادبية والفنية لجعله ملما بقضاياً عصره ومجتمعه 
وتتاريع أمته ولفتها وادبها وان يكون ذ! شخصية متوازتة 
وكا ملة »رهد يكف المانهانة الحلرج الطوعية يقسي أن 
لاتغض من مهنؤزلة الادب. والفن والعلوم الاتسانية في 
بناعخالمجتمع المنشود وفي تكوين الانسان الجديد وذلك لان 
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جميع فروع المعرفقة اطراف متكاملة في ثقافة انسانئية 
واحدة : : 

فالعلم وحده (دون اناس بمشباعر اتسانية ويمعرقة 
تاريخية اجتماعية يس تثمرونها لخير الانسان) قد يضر 


بالمجتمع . ومن الجهة الثانية فأن اناسا ذوى مشاعر نبيلة 
ومعرفة اجتماعية تاريخية غزيرة عاجزون عن المساهمة في 
تقدم الحضارة دون الاستعانة بالعلم الطبيعي النظري 
ويمتجز اقدا التكتواريشة»؛ 
معلوم ان الطفل يولد ضعيفا من الناحيتين الجسمية 
والاسما ع في مجتمع يضم متجزات النوع الانساني 
المادية والفكرية عبر التاريخ مع تفاوت كبير بين المجتمعات 
في مستوى تقدمها المادي والثقافي . ولا يضاف الطفل الى 
المجتمع كما يضاف جناح جديد الى البناية ولا يوجد الطفل 
في المجتمع على غزار وجودنا الآن في هذه الغرفة . يل مو 
يعيش في المجتمع وبعمل داخله وبه ومعصه ويستمد منه 
مقوماته الجسمية والثقافية على حد سواء . 
وهى يوجد في المجتمع كما توجد جذور الذيتة في التربية 
اويد الانسان في جسمه بش كل غير قابل للانتزاع الا 
لاغراكن البراسة النظرية .ول ميقن الطفيق مانن اتاد 
مايجده في المجتمع من منجزات مادية وفكرية او متفرجا 
عليها بل هو يتفاعل معها وينمو يأستعمالها ويعير عن 
نشاطه بواسطتها كما يقعل الراشدون المحيطون به . 7 
يفن 


فتتكون لديه بالتدريج قدراته العقلية وهو يتقاعل في اول 
الامر مع ما يجده في الاسرة من ادوات ‏ فكرية ومادية ثم 
ينكقل ”الى الجقم الاكين "عن طريق النوسة , 

يتضح اذا ان القدرات العقلية ليست هي قوى قطرية 
مسجلة بتحجر على صفحة الدماغ بل هي تنم وتتكامل في 
مجرى حياة الطفل على اساس الامكاتيات الفساجية 
الدماغية المتماثلة بالقطرة لدى جميع الاطفال الاسوياء . 
غير ان هذا النشق والتطور لا يحصلان دقعة واحدة لدى 
الطقل نفسه ولا يحصلان بشكل متماثل لدى جميع الاطفال 
الستوياء: 

معنى هذا أن القدرات العقلية لدى الطفل تمر بسلسلة من 
المراحل التطورية المترابطة وتنشاً على هيئة حلقات فكرية 
مترابطة لكن بعضها لا يتكون اطلاقا لدى بعض الاطقفال 
لعوامل اجتماعية وتعليمية صرفة . وقد يتكون بعض آخر 
كفصن ا ممنوكا ختسيه اكازع السيفة ف عوفلة الدميق 
الفكري "اللاحق عثد الطفل. : 

لقد ذيت عن طريق المشاهدة والدراسة الميدانية ان نشوء 
القدرات العقلية وتطورها لا يتم دفعة واحدة كثا ذكرنا , 
. كما ان بعض تلك القدرات لا ينشا في بعض الموضوعات 
لدى بعض الطلاب أى ينشاً ناقصا اى ممسوخا لدى بعض 
آخر . كل ذلك يجعل صاحبه ضعيفا عندما تستدعي حالته 
التعليمية الراهنة الاستعانة بالقدرات العقلية الناقصة اوى 


فنا 


المفقودة او النامية يشكل منحصرف فاذا سعى المعلم الى , 
ككف عن ذلك وغدل على “إوالكه فاخ التامية الفخلف هد 
القودى” اللو احئة لضاف ادن سنيفو»: فق حنندا كيدا نا بمرمعاوه + 
ان التلميذ الضعيقف يقف موققا عاطفا سلييا ازاء موضوع 
ضعقه ولا ديبذل فيه الجهد الفكري المطلوب الامر الذي 
يعرضه الى مزيد من الضعق ويتفاقم ذلك اذا تعرض 
التلميذ الى العقاب والاهاتة اى الاستهزاء . ويتم التغلب 
على ذلك بطريقتين (اولا) التغلب على الموقف العاطفي 
السلبي الذي يبديه التلميذ ازاء نشاطه القفكري وذلك 
بأحلال عواطف ايجابية جديدة كالرغبة في الدراسة والثقة 
بالنفس وبذل الجهد الفكري المطلوب . وان يمرنه المعلم 
(ثانيا) تمرينا ايجابيا دائما يساعده على سد النقص في 
مشاونافه ومياراقه التعليمية:: 

ندل كشا كرهاء مانن رن العكره لشي اركو هن لد 
بتضقة يه الطفاة مركو لعفاف المصسي والامعننامي. 
فمن الناحية الاجتماعية يولد الطفل خلوا من اللغة والمعرفة 
ست الكل حقحووانث السياة! الاسمماعة؛ وكدن الخاهية 
الجسمية يكون مخه غير مكتمل النمى . 
“وان الخ الذي كبلغ مروثته اقعى مرجسات ازتفاعها في 
السنوات السبع الاولى من الحياة قايل للتحجر الوظيفي 
عند فقدانه الظروف البيئية الملائمة . فالطفل الذي لا تدخظذ 
الاجراءت الاجتماعية الايجابية الكفيلة بتوجيهه طوال 


؟ 


السنوات السبع الاولى من حياته يصبح بعد ذلك صعب 
التدريب . ويعود تعذر ارتفاع مستوى تفكير الاشخاص 
الراشدين البدائيين الى مستوى معين من الثقافة الى ان 
مخهم في فترة مرونة الفساجية اثناء الطفولة لم يجد 
الظروف الثقافية الملائكمة التي يجدها اقرانهم في المجتمعات 
الراقية . وقد ثبت في ضوء علم الجراحة الحديث ان الطفل 
الذي يصاب بالحمى الطويلة الامد وهي ظاهرة متفشية في 
المجتمعات المتخلفة تتعرض بعض خلاياه المخية الى 
التخريب . ومما يزيد الطين بلة ما يتعرض له الاطفال في 
المجتمعات المتخلقة من نقص في التغذية من حيث مقدارها 
ومن الناحية الذوعية . هذا بالاضافة بالطبع الى فقدان 
مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية . 


وقد ثبت ان خلايا المخ تستلزم مقادير كبيرة من الغذاء 
الدع فى مصدن طاقدها 'العصبية . 

ولهذا نجدها مزودة بشبكة واسعة ومعقدة من الاوعية 
الدموية التي تجهزها بوسائل نقل الغذاء وبالاوكس جين 
وكعلطنيا ايها فق لفق لذن لا حدما كافي | وكسي 
الكريون . 

وفي ضوء ما ذكرناه نستطيع أن نقول ان الناس متماظلون 
في التركيب المخي الذي تستند اليه حياتهم العقلية . وان 
الاختلافات الفكرية الكبيرة والكثيرة التىٌ'نشاهدها اليوم 


؟ 


بين الامم وداخلها تعود بعد التحليل الدقيق الى اختلاف 
بيكاتهم الاجتماعية والثقافية . ش 

واذا استثنينا الاشخاص الذين يولدون بنقص في ادمغتهم 
اى يتعرضون لذلك النقص بعد الولادة فأن كل نقص في 
تفكير الشخص مرده الى بيئته الاجتماعية الثقافية . 

لو نلرنا الى البيئة الاجتماعية تنظرة تاريخية تطورية 
لوجدناها ذات فجوات كييرة وكثيرة تفصل بين المجتمعات 
وبين الاقراد داخل كل منها وتؤدي الى تباين فرص الحياة 
بينهم . وكلما أتسعت تلك القجوات وازداد مقدارها زاد 
مقدار الامكانيات الفكرية المطمورة . والبيكة الاجتماعية 
مسؤولة ايضا عن تقدم الانسان الحديث ماديا وعلى 
الصعيد الثقافي . وعلى هذا الاساس فأن بدائية تقكير 
الانسان البداكي ناجمة في الاساس عن بدائية بيئته 


الاجتماعية والثقافية . ثم تعمل بدائية التفكير هذه على 
جعل البيئة اللاحقة بدائية ايضا . وهكذا وداليك . 
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ورث المجتمع العربي المعاصر تركة ثقيلة ويغفيضة من 
العهوف السنائعة فخملى قا هميغ تزافق الحياة : فون اتيف 
اقتصاده الوطني السايق بالتدهور وذلك لانتقاء الصناعة 
الوطلفية والؤواعة 'المنيقة المقطورة ولاتتفيان الامية ولكون 
نظام التمليم الساكد مازال يعيناا عن روح العصر ولا يفي 
نسدا حاجات المجتمم القتانية .وقد قرعت الأقطان العردية 


در 


كذ المتكقلالها بيقاء امعطم اللصديه السكك الى العلم 
النظري والتكنولوجي والى خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك في ثلاث جبهات متلازمة ومتكاملة : 

ومتبادلة الاثر هي : 
جبهة التصنيع الوطني » وجبهة الزراعة الحديثة » وجبهة 
التعليم والثقافة . وقد حققت الاقطار العربية فيها جميعا 
اكجاذات رفي بالعيدية للقتوة الريدية المصجيزة داق 
تاريخ الشعوب . ولكن تلك الانجازات مع هذا وبخاصة في 
مجال العلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية ما زالت دون 
مستوى الطموح . قما زالت الاقطار العربية في حقل 
التكنولوجية مثلا تستورد الادوات والاجهزة من الدول 
المتقدمة لتطبيقها اى استخدامها في اقصى حد من السرعة في 
مجتمع لم يتها تقافيا لتقبلها وذلك لغرض رفعه الى مستوى 
اعلى من التاهيتيخ المادية والثقافية . كنا أن الاقطار 
العريية ما زالت في حقل التكنولوجيا ايضا تعمل يأمكانيات 
بشرية غير مهيأة من حيث الكمية والنوع . والمشكلة هذه 
ذات جانبين متلاحمين تستلزم بنظرنا القيام بعمل مزدوج 
يرمي الى استتصال مظاهر التخلف الاقتصادي والثقافي 
من جهة وبناء اقتصاد وطني متطور وثقافة علمية نظرية 
وتكنولوجية من جهة ثانية . وهذا لا يتم بالطبع بين عيشة 
وضخاها . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد الوطني المنشود لا 
يشبه الكرة التي يتوازن الهواء في جميع ارجائها عند ملئها 
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به. فلابك اذن من عملية توازن مسن عملية توازن دقيق 
وفعال يجري في مقادير متكافئة ومتوازنة تشمل جميع 
اوجه الحياة العامة الاقتصادية العامة الاقتصادية 
والثقاقية بالنسية لعموم السكان وبمختلف مراتيبه 
الاجتماعية . وهذا يعني بعبارة اخرى ان المجتمع العريبي 
يحتاج الى عملية تطوير علمي نظري وتكنؤلوجي شاملة 
ايضا في حقل التفكير الاجتماعي العام للمواطنين وفي ' 
مجال استخدام المعرفة لاغراض -.التنمية الاقتصادية 
00 
فما زال العكيرون من المفكرين يقصرون الثقافة على 

مجرد قراءة الكتب للحصول على المعرفة النظرية المجردة 
وخزنها والمباهاة بهاء اي ان احدى مهميات المؤسسات 
التريوية هي «تحديث» العقلية السائدة بين المواطنين او 
تطورها . 

ولكي تحصل عملية التطوير المشار اليها لابد ينظرنا مسن 
استتصال الراي الشائع المغلوط الذي يعتبر ثقافة الفسرد 
ملكا خاصا به كملكية الاثاث والادوات المنزلية الشخصية 
والذي ينظر الى الثقافة كاداة لليهرجة وللحصول على 
الربح المادي الفردي دون اكتراث كبير بقضايا المجتمع 
وبخطط التنمية الاقتصادية فيه . 

معنى هذا يعبارة اشمل ضرورة اعادة النظر في قضية 
العلاقة بين الفرد والمجتمع : 
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وهي قضية قديمة مستعصية واجهها الانسان منذ اقدم 
العصور ومازالت قائمة الى اليوم وريما ستيقى كذلك لفترة 
طويلة من الزمن . وهي اكثر القضايا الاجتماعية الكبرى 
الحاها وتجددا . والفرد بنظرنا في المجتمع الحديث هو ملك 
نفسه وملك المجتمع ايضا شريطة أن لا يتعسف المجتمع به 
وشريطة ايضا ان لايعزل الفرد نفسه عن قضايا مجتمعه 
الملجة . 


وا مقعم يكوى ما دتمي :بلقن نان كني ايها ولهذا 
كان مسرفاة لفون العرليية سورع كناهة مسا تود 
المجتمع بقدر ما تهم الفرد ذقسه ولايد من استتصائلها عن 
طريق التربية وعن طريق الزجر ايضا . والعلاقة المنشودة 
بين الفرد والمجتمع هي بنظرنا التي ينصهر فيها الفرد في 
المضويح مقاط رمقووائه الايفابية فق ناهية والدن 
وقصه قوها" نخسم فق الفرولة لاحلاه وعرسان 
تحى المستقبل الافضل من جهة اخرى . وهذا! يتطلب دون 
شك عملا دائيا لتحسين الاوضاع الاجتماعية والثقافية 
والمعاشية لجميع المواطنين ويث الوعي الاجتماعي المعقول 

والمسؤول بينهم فيما يتصل بحقوقهم والتزاماتهم . 
وهنا صدن أعسة خداكك التكدية الاقتصادية والالمسشاعية 
واستخدام العلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية بيكفاية 
وغلن افشيل جد والانة فق .هةلا اللحالة من اق متنرج الغلة 
ب 


بجانبيه النظري والتكنولوجي في خطط التنمية الاقتصادية 
نفسها . وهذه أحدى المهمات الكبرى للمؤسسات التريوية 
على اختلاف مستوياتها . 

ان من يلقي نلرة سريعة على المؤأسسات التريوية لا 
سيما الجامعات المعاصرة في الدول المتقدمة على اختلاق 
انظمتها السياسية والاقتصادية يجد ان العاملين في حقل 
التدريس فيها على اختلاف مراتيهم العلمية يقومون بحصة 
الاسد من الابحاث العلمية النظرية والتطبيقية بالتعاون مع 
مراكز البحوث وبالاضاقة بالطبع الى ممارستهم . مهماتهم 
التدريسية بشكل معقول ومقبول . ومن المشاهد ايضا ان 
طلاب الدراسات العليا في الدول المتقدمة يساهمون مساهمة 
فعالة في الابحاث العلمية النظرية والميدانية . كما ان 
مؤسسات البحث العلمي ومراكز اليحصوث تخصص 
مكافئكات تقديرية مادية ومعنوية لاغراض البحث . وهذا هو 
ما تحتاج اليه المؤسسات التربوية في الوطن العربي . 

لقد ثبت عن طريق الدراسات الميدانية وفي مجرى الحياة 
اليومية المعتادة ان الانهماك في اليحث العلمي النظري 
والتكنولوجي لا يمكن تحديده أى قياسه يعدد الساعات 
اليومية المخصصة له رسميا وذلك لان الياحث يواصل 
الانهماك بعمله الذهني (وحتى المختبري احيا) اثناء تناول 
الطعام وحتى في التوم احيان . (من الطريف ان نشير في 
هذه المناسبة الى القصة التي رواها عالم الكيمياء الالماني 


ءءء 


البارزككولي الذي عاش في القرن التاسع عشر فقد كتب ما 
نصه «كنت جالسا في احد ايام الشةاء قرب الموقد عام 
17 م وقد اعياتي حل مسال. معقدة في الكيمياء 
العضوية . وقد اخذتني سنة نوم فرآيت اثتاءءها معادلات 
كسياوية تكو اصن انام .فيك اكسالة الخاكفة دوركات مكددة 
وصفوف لامتناهية فاستيقضت وفي ذهني حل صحيح 
لواحدة من اعوص قضايا الكيمياء العضوية" . 

كما ثبت ايضا ان البحث العلمي النظري المحض لا يعني 
الانعزال في الأبراج العاجية (بالتعبير الادبي الانيق) وليس 
هق مجرد الانهماك بيحث ذهني تأملي بعيد عن المختير 
وعن ادوات البحث كما كانت الحال في الماضي . ومن الجهة 
الثانية قان الادوات المختبرية بالنسبة للعالم النظري الفذ 
هي كأوات العزف عند الموسيقار الاصيل : تستثير تفكيره 
وخياله ومشاعره وتستأثر بطاقاته الجسيمة والعقلية الى 
اقصى حد . والعالم الفذ في مختيره هو كالعازق الماهر في 
صالة العزق وكاللاعب الماهر الهاديء في ساحة اللعب لا 
يسأم وريما لا يتعب ايضا ولا يحسب حساب الوقت ولا 
يعرف خياله السدود او القيود . وهنا تتجلى روعة الانتاج 
الفكري الذي يختلف عن الانتاج المادي او انتاج اللسلع 
والادوات الاستهلاكية . وذلك لان الانتاج المادي قايل 
للاستنزاف بقعل عملية الاستهلاك ذاتها . 
(؟) الدكتور نوري جعقر : الفكر : طبعة تطوره ص 79١‏ . 
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ولتي فق اغادة انكاع للع والكهيدة لتحل محل السلع 
والتجيدة النتيلفة: 

في حين ان الانتاج الفكري يتسع ويذمى ويتطور ويتجدد 
في الكمية والتوع كلما زاد عدد المفستركين في اقتسسامه 
بخلاف المنتجات المادية . ومع ذلك فلا بد من نمطي الانتاج 
المادي والثقافي لبناء المجتمع . كما ان: الانتاج الفكري نشآ 
تاريخيا في اعقاب الانتاج المادي وعلى اساسه : وهو ملك 
لجميع الناس يصرف النظبر عن الاعتيارات والعسوائق 
الاجتماعية . ٠‏ 

بدأت مؤسسات التعليم العالي في الاقطار العسربية 
بالاقتراب التدريجي من الانتاج المتمثل بخطط التنمية 
الاقتصادية بعد أن كانت تلك المؤسسات منعزلة عن المجتمع 
عموما : والاقثراب المشان اليه يحمل دون شك طابعا تقدميا 
يتصل باستخدام العلم لاغراض التنمية الاقتصادية . ولكن 
ينبغي أن لا يغرب عن البال ما للابحاث العلمية النظرية او 
الأنسناسية فق اففية تطبيق» ف الذي البعيه بالأغسافة 
بالتلم الى «الاممية الاكاديسة المفوية وعدا ميقها فق 
تطوين المعرفة النظرية واكزائه) وق أسبن بالغ الأهمية , 
ومع ان الجامعات نشات تاريخنا للبحث العلمي النظري : 
البحث عن الحقيقة الا ان العاملين في الجامعات عندنا 
ليست لديهم امكانيات توزيع وقتهم توزيعا متعادلا وفعالا 
بين البحث والتدريس . كما ان الكثير منهم مضطر لعوامل 
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كثيرة ووجيهة احيانا الى تكريس معظم وققه لإتدريس 
ولمستلزمات الاعمال الروتينية المعتادة . ومن الجهة الثانية 
فأن القضية العلمية الكبرى (قضية الموازنة بين التخصص 
الضيق والمعرقة العلمية الواسعة من جهة وبين الايحاث 
العلمية النظرية اى الإساسية والتطبيقية من الجهة الثانية) 
قد ازدادت حدة والحاحا في الوقت الحاضر على الصعيدين 
المحلي والعالمي . يضاف الى ذلك ان وظائق مو 
ش التعليم العالي تستلزم دائما وابدا اجنراء تحسيتات 
متواصلة في مناهج الدراسة واساليب التدريس وعلاقات 
الطلاب يأعضاء الهيئات التدريسية وفي توفير الادؤات 
والاجهزة المختبرية الحديثة وفي انتقاء الطلاب الصالحين 
لاغراضي التخصص . وتلك امور لابد من مراهاتها في خطط 
التنمية الاقتصادية التي عليها ان تأخذ بعين الاعتبار 
أاتجاهات التطور الاجتماعي وتستند ايضا الى التذبوء في 
تطور المجتمع . والتنوء في مجال العلم يعني توقع حدوث 
ظواهر طبيعية مجهولة في ضوء معطيات الحاضر . وهو 
صنفان : يقتصر الاول منهما على الكشف عن ظواهر 
طبيعية موجودة بالقعل بشكل خفي كما حصل ذلك مثلا في 
حقل الفيزياء النووية . اما الصنف الثاني فهو توقع منابع 
جديدة للثروة الطبيعية او الاي و مدوم براسجيدات 
جيولوجية متخصصة . 
وفي ضوء ما ذكرتا نستطيع ان نقول ان القضس 


المتعلقة بالروابط الموجودة بين المجتمع ومؤسسات التعليم 
العالي بصورة خاصة ومراكز البحث العلمسي ومؤسساته 
هي الى اي مدى يجب ان تتجه تلك المؤسسات والمراكز في 
الاقطار العربية نحو تهيئة العتصر البشري ال متخصص في 
هذا الجاتب اى ذاك من جوانب العلوم الطبيعية النظرية 
والتطبيقية؟ قمن الضروري اذن مراعاة توزيع القوى 
البشرية المتخصصة بالعلم النظري والتكنولوجي وفق 
مستلزمات التطور الاجتصساعي المنشسود ومن تاحية 
الامكانيات المادية والثقافية المتاحة في كل قطر من الاقطار 
العربية في كل مرحلة مسن مراحل تطنوره الاجتمساعي | 
والذقافي . ومن هذه الزاوية نرى أن يسير البحث في العلوم 
الطبيعية النظرية والتطبيقية في جبهة عريضة متماسكة ذات 
ثلاثة جواتب متلاحمة متكاملة ومتبادلة الاثر هي : 
١‏ الجاتب النظري الاكاديمي في الرياضيات العالية وفي 
العلوم الطبيعية النظرية . 
 "‏ الجائب التطبيقي الذي مبي شكيي ننه الفليع السشقة 
التطبيقية بالاستتاد بالطبع الى العلوم الطبيعية النظرية 
استخداما مباشرا في اطار خطط التمية الاقتصادية في 
حقل الانتاج: الزراعي والصشاعي بالدرجة الاولى وفي 
نمال السيات عاتل و انيه والواسنااة: 
الجانب السايكولوجي المتعلق بتهيئة العنصر البيشري 


الكقوءع والمدرب و1 - حير في اداء عملهة . وأهمية هذا 
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الجانب تتضح اذا تذكرنا ان عملية الانتاج المتطورة 
تستلزم استخدام ادوات واجهزة تكنولوجية متطورة 
بقدر ما تستلزم ادوات بشرية متطورة ايضا من الناحية 
الثقافية ‏ من نأحية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية 
تستخدم تلك الادوات بكفاية ودراية وتحافظ عليها 
وتعمل على ادامتها وتطويرها . 
لا شك في ان الابحاث العلمية التطبيقية المرتبطة يخطة 
التنمية الاقتصادية تلعب في الوقت الحاضر دورا بارزا في 
التقدم المباشر في حياة المجتمع المادية والثقافية . غير ان 
هذه الابحاث هي في جوهرها ترجمة عملية للابحاث العلمية 
النظرية . ولهذا فهي جزء لا يتجزا منها لاتها لا تحصل في 
الاصل الاوقق معطيات نظرية علمية . وهذا عدي يعبارة 
اخرى ان الابحاث العلمية التطبيقية او التكنولوجية هي 
الجوانب العلمية النظرية الاكاديمية المحضة ذات المضمون 
العملي او التطبيقي . 
اما الابحاث العلمية النظرية المحضة فتتجلى بأوضح 
اشكالها في علم الفقلكدق القديم والحديث ‏ . وهي ابحاث 
يبدى لاول وهلة كآنها ايعد ما تكون عن التطبيق وعن 
الميدان التكتولوجي . هذا بالاضاقة الى اتها تيدى ايضا 
وكأنها غير ذات مردود اقتضادي . ومع هذا قفأن الدول 
المتقدمة في الوقت الحاضر تخصص مبالغ سخية جدا 
لاجراء مثل هذه الابحاث القفلكية . 


هه 


وقد بدأآت تلوح في الافق امكانية مردودها الاقتصادي 
(بالاضافة بالطبع الى جانبها العلمي النظري المحض الذي 
من الممكن ان يودي الى اكتشاف حقائق علمية جديدة 
(فيزيائية وكيميائية) والى اكتشاف قوانين علمية طبيعية 
تحدث تبدلا اساسيا بالقوانين العلمية الشائعة المستمدة من 
طبيعة الارض وحدها . ومردودها الاقتصادي المشار اليه 
الذي من المحتمل ان يحصل في المستقبل المنظور سيكؤن في 
الثروة المعدنية الضخمة الموجودة في الاجرام السماوية 
الاخرى اعتبارا من القمر وصعودا الى الكواكب المسماة 
«الكواكب النايضة» (الاجرام النيترونية) التي اكتشفها 
علماء القفلك قبل بمضع سنوات والتي تتركز فيها المادة 
بشكل مكثفا' بحيث ان السنتمتر المكعب الواحد يحتوي على 

زهاء )١١١(‏ مليون ظن بمقاييس الارض:. 
وهذا سوف يودي حتما في المستقبل غير البعيد الى 
التعويض عن النقص الحاصل في الثروة المعدنية في الارض 
بفعل كثرة الاستهلاك . وهناك ايضا ابحاث علمية نظرية 
صرفة جرت في مجال الفيزياء بالذات لاسيما في الكهرياء 
والمغناطيس أعقبتها نتائج علمية تطبيقية مذهلة في حقل 
الزراعة والطب والمواصلات . 

وفي ضوء ذلك يمكننا ان تقول : 

من الجهة الثانية فآن الابحاث النظرية المحضة لابد ان 
تجد سييلها إن عاجلا او اجلا الى التطبيق بشكل او بآخر 


ال 


وف هذه المرحلة التاريخية او تلك . فقد استغرق مثلا تطبيق 
مبادىء التصوير الفوتوغرافي في الصناعة اكثر مسن قسرن 
وهي الفترة الزمنية التي فصلت بين اكتشاقف تلك المبادىء 
نظريا في عام 77017 وبين استخدامها في الصناعة في عام 
5 م . ولكن تلك الفترة تقلصت الى حد التلاشي في 
الوقت الحاضر بالشسبة لكثير مسن المكتشفات العلمية 
النظرية المعاصرة . ولهذا نجد الابحات العلمية النظرية 
تارق الودث الحاضي يما لا واس من تسددرت داج .م 
الابحاث العلمية لمكوتات الطبيعية وقوانينها للسيطرة عليها 
بالادوات التكنولوجية . وهذا هو الذي يفسر لنا تزايد 
الابحاث النظرية في الفيزياء ‏ الكيمياء وعلم الفلك وعلوم 
الحياة الامر الذي أدى ويؤدي دائما وايدا الى اكتشافات 
علمية جديدة بدلت وسوف تبدل رأسا على عقب كثيرا من 
النظريات العلمية القديمة من ناحية واضافت وسوف 
تضيف أيضا حقائق علمية جديدة اكتشفت وسوف تكتشقف 
أيضا كما انها كشفت عن قوانين غلمية جديدة ريما تكو 
غريبة عن المألوف . بالاضافقة بالطيع الى جواتيها 

التطبيقية في حياة المجتمع .00 
يتضم اذا ان منجزات العلم النتظري المحض هملسي 
بالاساس متيع التبدلات العميقة التي تحصل في المجال 
التطبيقي وفي حقل الانتاج والخدمات . وهنا تبرز كما سلف 
أن بينا اهمية حصول توازن معقول بين الابحات العلمية 
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ذاه الطيعة التكلزية وويخ الانتحات التطبيقية معنن حبية 
وبينهما وبين خطط التنمية الاقتصادية من جهة اخرى . 
وهذا يسطوم ايكسا مشواغاة الذواوق و التمنتيديق بين 
التخصص الدقيق الضيق في الابحات العلمية بجانبيها 
النظري والتطبيقي لدى بعض اعضاء موسسات التعليم 
العالي وبين الابحاث العلمية بجانبيها النظري والتطبيقي 
لدف معضن اعطنناء نوسيات التعلوي الستجالئ: :ونين 
الاشقاصض الذين نفوموق متستاعةة إولفك 'التخصصسين ! 
واهدة قهسية يالغة القطونة دالكستية لاا تكرام المعفحول 
للعنصر البشري المدرب المتخصص. قانعفاء كيار 
المتخصيصين بالابحاث العلمية النظرية والتطبيقية من 
اعباء ممارسة كثير من المسؤوليات البسيطة واناطتها 
بمساعديهم يودي حقا الى زيادة تقرغهم لموضوعات 
تخصصهم ويوفر للدولة في المدى البعيد مرودا علميا نظريا 
وتكنولوجيا ملحوظا . كما انه ايضا ذو مردود اقتصادي 
كتين ف اكد الست 

من الامور السلم بها ان المكتشفات العلمية النظرية 
ليست موجودة سلفا على سطح الظواهر الطبيعية اى ان 
السعي نحو اكتشافها عملية سهلة ومضمونة الذتائج وذلك 
لان البحث العلمي النظري هى في الاصل قفزة في الظلام اى 
بحث عن مجهول . ولهذا قآته من المتعهذر في هذه الحالة 
التكيوع لقا حضون الكاكو الرجوة تكو مسان البعت 
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تحديدا دقيقا . ومن الجهة الثانية قأن كثيرا من المكتشفات 
العلمية النظرية الكبرى يحصل عرضا عن طريق الصدفة 
احيانا اثناء البحث في قضايا علمية اخرى . وعلى هذا 
الاساس فان تحديد نطاق الابحات العلمية النظرية في 
مجالات معينة ضيقة واخضاعها الخضاعا متحجرا لخطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يخلو من جوانب سلبية . 
ويصدق الشيء نفسه على الايحات التطبيقية او 
التكنولوجية . كما يصدق ذلك ايضا على محاولة ريطها معا 
بخطط التنمية الاقتصادية او التكتولوجية . كما يصدق ذلك 


ايضا على محاولة ريطها معا يخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لفترات قصيرة جدا من الزمن . قلا بد مسن 
شراغاة تلك 


تشير الدراسات الميدانية التي اجريت في الولايات المتحدة 
مثلا وفي هيئة الامم المتحدة الى ان مراكز الابحاث العلمية 
النظرية هي ايضا ذات مردود اقتصادي ملحوظ ومباشر 
احيانا بالاضافة بالطبع الى مرودها العلمي النظري 
الصرف في تقدم المعرفة . فقد اثبتت دراسة ميدانية قام بها 
نائب رئيس شركة (مارتن) الامريكية ان الشركات 
الامريكية الكبرى يربح كل منها زهاء (*5) دولارا مقابل 
كل دولار ينفق على مراكز البحوث . ودلت احصاءات هيئة 
الامم على ان المردود الاقتصادي الستوي للدينوتي الياحث 
يتجاون نفقات دراسته الجامعية يحوالين:: 15 
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وفي ضوء ما ذكرنا نود ان نؤكد مرة اخرى : أن العلم 
النظري يرتبط يالبحث عن المجهول وان كثيرا مسن 
الاكتشاقات العلمية التنظرية الكبرى حصل عن طريق 
الصدفة دون توقع اى قصد سابق اثناء الانهماك في بحث 
امور نظرية اخرى . ولهذا فان نبذ البحث العلمي النظري 
او التقليل من اهميته اى حصره لاغراض التنمية 
الاقتصادية مثلا قد يعرقله وقد يؤدى في آخر المطاف الى 
حرمان القطر من اقتطاف ثمراته التطبيقية . غير ان قولنا 
هذا لا يعني مطلقا القاء الحبل على الغارب كما يقولون في 
الابحاث العلمية النظرية والسير في جميع الاتجاهات 
والاهواء . بل لا بد من ضبطه وتخطيطه وتعيين مساراته 
الكبرى او اتجاهاته العامة واناطته بالقادرين على انجازه 
مع تهيكة جميع الوسائل الممكنة المادية والاجتماعية 
لانجازه على افضل وجه وبأسرع وقت واقل جهد مع أعطاء 
اسيقيات في بعض الاحيان لبعض الابحات التطبيقية 
الملحة . معنى هذا بعبارة اشمل مراعاة الجانبين النظضري 
والتطبيقي بتوازن وتخطيط دون افراط او تفريط . 
وبما ان العلم النظري (والتكنولوجي) ايضا يتوقف 
بالدرجة الاولى والاهم على العتنصر البشري الكقوء 
والمدرب والشاعر بمسؤولياته الاجتماعية (يالاضافة 
بالطبع للاجهزة العلمية بما فيها الكتب وتهيئة الجو العلمي 
الملائم) فلا بد ايضا من اختيار العناصر الكفوءة من 
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الطلاب والمدرسين والتخصصين لقنا :+ 

ولا بد أيضا من التوزيم المتنازتيق الك وإنى العلمية على 
مختلف فروع العلم والتكنولوجيا مَْدْعْ الخد خحاجات البلد 
الملحة والاساسية بتظر الاعتبان داثما . ولا بد ايضنا (ونحن ' 
نعمل الان في ظروف العمل العلمي الجماعي المعاصر) من 
انتقاء العناصر الكفوءة اداريا وعلميا للاشراف على 
الابحاث العلمية النظرية والتظبيقية وتوجيهها بكفاية 
وتوقير الجو السايكولوجي الملائم وايجاد المحفزات المادية 
والمعنوية لحث العناصر القائمة بها على بذل الجهد المطلوب 
وتشجيع مبادراتهم الفردية والجماعية وايتكاراتهم . وهنا 
تبرز اهمية اختيار العناصر الكفوءة اداريا للاشراف على 
راكد 'الينفة الكلمي .ومؤهساعه: 

تواجه الاقطار العربية في الوقت الحاضر صنعوبات كثيرة 
وكبيرة في استيراد التكنولوجيا من الدول الصناعية المتقدمة 
باسعار باهضة وبمواصفات غير ملائمة احياتا وذلك 
لاستخدامها بأقصى حد من السرعة بكوادر بشرية غير 
مهيأة التهيكة التكنولوجية الكاملة . وتطبيقها على مجتمع 
ما زال هو الاخر غير مهيا لها من الناحية السايكولوجية . 
معنى هذا اننا نواجه قضايا اجتماعية وسايكولوجية كبيرة 
(بالاضافة الى استيراد التكنولوجيا بأسعار باهضة كما 
ذكرنا) عند محاولتنا تطبيق تلك التكنولوجيا المستوردة على 
مجتمع متخلف تكنولوجيا وثقافيا ويأمكانيات بشرية مدربة 
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تدريبا بدائيا ومحدودا من الناحتين الكمية والنوعية (يعني .. 
من ناحية ضتالة المقدار ومن ناحية عدم الالمام الواسسع + 
العميق بالعلم النظري والتكنولوجي) . ومن الجهة الثانية ‏ 
فان الجهات التي تصنع تلك الادوات التكنولوجيا في 
الخارج وتصدرها الى الاقطار العربية وبخاصة الشركات 
الكبرى الاحتكارية تسعى دائما الى الحصول على الارياح 
(الفاحشة احيانا) . كما تسعى أيضا لضمان الحصول على 
تلك الارياح لفترة طويلة من الزنمسن عن طريق تصديرها 
وعن طريق تشغيلها احيانا وصيانتها واستيدالها . 

اننا نطمح ان يكون قريبا ذلك اليوم الذي تعرض فيه 
الاقطار العربية في المعارض الدولية منجزاتها العلمية 
النظرية والتكنولوجية الحديثة كما تعرض منجزاتها في 
حقل الزراعة والصناعة . وهذا يستلزم كما بينا ضرورة 
تهيئة افضل الظروف المادية والاجتماعية للعاملين في الحقل 
العلمي النظري والتكنولوجي . 

ان عملية نقل التكنولوجيا المستوردة وتطويعها وتطويرها 
بوضعها الراهن تستلزم ايضا مراعاة الشروط العامية 
والاجتماعية الملائمة عند اختيارها وفق خصوصيتنا وفي 
اطار المرحلة التاريخية الراهنة التي يمسر بها مجتمعنا 
العربي وذلك تمهيدا لانتاجها في المستقيل غير البعيد 
ولتصديرها ايضا . ولتحقيق ذلك على افضل وجه نرى ان 
تقوم مؤّسسات البحث العلمي ومراكز اليحوث في الاقطار 
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العربية بالتعاون مع المؤسسات التربوية الاخرى لاسيما 
+ :الجامعات بدراسة شاملة وعميقة لخبرة الدول المتقدمة في 
مجال التكنولوجيا من الناحية التاريخية بجاذييها الايجابي 
والسلبي وذلك لتفادي الوقوع في الاخطاء التي وقعت فيها 
كك الحو فى فترة فازيكية سايق 

ومن هذا المنطلق نرى ان تتم عملية نقل التكنولوجيا 
وتطويها وتطويرها وان ذتجنب ايضا نقل ادوات تكذولوجيه 
قديمة الطرازفات اوانها أى ان نتستورد ادوات تكنولوجيا 
تعن شهدا وجتافميية القممن اوشعقدة التركيب بالقمسيية 
العيصى البشيرس' للك افكن لدينا الى بس تهدنها وان لا 
ستعدووة اضيا اواك وكنو اريية سونيظة قلي اناس ااقهيها 
تلائم مرحلتنا التاريخية الراهتة دون النظر الى امكانيات 
كسمارق المكفين" المسطصرر وان تتمتن »كما التقيراد 
ادوات تكنولوجية من خصائصها تلويث البيئة . وان نتوخى 
الدقة في اخدياى مواقع "أقنانتها وتشغيلها الي ان تنتقي 
التكنولوجيا النظيفة إذا جاز هذا التعبير وان يتم يوزيعها 
أبكذا فرتيع تكليقا ايها 

هه 

لقف يِيما قي القهرات السنايقة مسن هذا اليمست دون 
المؤسسات التريوية في خططا التنمية الاقتصادية وذلك عن 
طريق الاستثمار البشري : أي عن طريق تهيكة وتدريب 
العناصر البشرية الكفوءة والملتزمة اجتماعيا للعمل 
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المتواصل في سبيل رقع مستوى تقدم الاقطار العربية من 
التاهيقين امادية والكقسافية . والاستمان البشري هسذا 
بالاضافة الى كونه استثمارا للثروة البشرية في الاقطار 
العربية هى ايضا في الوقت نفسه الوسيلة المعقولة الوحيدة 
لاستثمار الثروة الطبيعية على افضل وجنه وبأحدث 
الاساليب العلمية النظرية والتكنولوجية . ويينا ايضا ان 
هوا الاستعفيان التشرع يكل “اهادة التعلكن في ركيب 
الوستات التردوكة من حدم يحافة المرامية واسباليت 
القيووين ومن كائكية الملاقة ييح اعهناه اللويكات الريسة 
وبين الطلاب وذلك ليشعر كل منهم بمسؤولياته التريوية 
ويصبح قادرا على ممارستها على اقضصل وجه متوخيا 
نيه ١‏ الحم دوقن ردقت اللطاتق حرزاعنا العرتئ من قاجية 
الاهتمام بالعلم والانصراف التام له من ناحية منزلة المعلم 
الاجتماعية المرموقة بنظر المجتمع وبنظر الطلاب ايضا 
مق خائفية التزام الطلاب'يفضا ياه التليمية الاماسية . 
ا قال عتبة بن ابي “سفيان لعيد الصمد مؤدب ولده (ليكن 
اول ما تبدآ يه من اصلاحك بني اصلاحك نقس كسقان 
اعينهم معقودة بعيتك . فالحسن عندهم ما استحسنت . 
علمهع ككان انق وله تكرههم علية فيطلوه + ولا تتركهنم هده 
فيهجروه .. ثم روهم من الشعر اعفه ومن الحديث اشرقه . 

او يه الى غيره حتى يحكموه . فأن ازدحام 


(؟) الجاحظ : كتاب البياني والتبيين م ص 7ه 
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الكلام بالسمع مظلة للفهم . وعلمهم سير الحكماء واخلاق 
الانبياء ... وكن لهم كالطبيب الذي لا يتعجل بالدواء حتى 
يعرف الداء؟ . 

واوصى هرون الرشيد علي بن الحسن مؤدب ولده الامين 
بقوله (ان آمير المؤمنين دقع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه . 
قصير يدك عليه ميسوطة وطاعته لك واجبة . فكن حيث 
وضعك امير المؤمنين . آقرئه القرآن وعرفه الاخبار وروة 
الاشعار وعلمه السنن ويصره يمواقع الكلام وبدئّه . وامنعه 
من الضحك الا في اوقاته . وخذه في تعظيم بني هاشم اذأ 
دخلوا عليه . ويرقع مجالس القواد اذا حضروا مجلسه . ولا 
تمرن بك ساعة الا وانت مغنتم قيها فائدة تفيده اياها من 
غير ان تحزنه قتميت ذهنه . ولا تمعن في مسامحته 
فيستحلي الفراغ ويألقه . وقومه ما اسستطعت بالقرب 
والملاينة. فان آياهما فعليك بالشدة والغلظة) . 

ونقل الرواة عن ابي محمد اليزيدي انه قال بكنت أودب 
المأمون وهى في حجر سعيد اليه اخر . قأيطأا . ققلت . لسعيد 
الجوهري : ان هذا الفتى ريما تأآخر وتشاغل بالبطالة قال : 
قومه بالادب . فضريته فبينا هو كذلك اذ أقبل الوزير جعفر 


(5) جمع درة بكسر الدال وتشنديد الراء المفتوحة وهيي العضا .الصغيرة او 
السوظ . ل 
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فمسح غينيه وجمع ثيابه . وقام الى فراشه وقعد عليه 
متريعا ثم قال : يدخل جعفر . فدخل وقمت انا من المجلس . 
وخفت ان يشكوني الى الوزير فالقى منه ما اكره ... قلما 
هم جعقر بالحركة دعا بدابته وامر المأمون غلماته فسعوا 
بين يديه . ثم سآل المآمون عني ... وقال خذني بقية يومسي 
هذا ... ققلت ايها الامير لقد خفت ان تشكوتي الى جعقر.: 
ولى فعلت ذلك لتذكر لي . ققال المأمون : أنا لله! اتراني يا 
ايا محمد أطلع الرشيد في هذا؟ قكيف يجعقر أطلعه على 
أني احتاج الى ادب! يغقر الله لك . خذ في امرك . فقد خطر 
تبالت اتن ]ف 1و1 ولق عدف فى كل مومه 

وذكر الراغب الاصبهاتي في محاضرات الادياء 
ومحاورات الشعراء والبلقاء ان ابا مسريم مؤدب الامين 
ضرب الامين يوما فخدش ذراعه . وعتدما حان وقت الطعام 
تعمد الامين ان يحسى عن ذراعه . قرآه الرشيد . قساأله 
فقال : ضريني أبى مريم . فيعث الرشيد اليه ودعاه . وقال 
ابى مريم قخفت . فلما حضرت قال الرشيد يا غلام وضه 
قسكنت وجلست آكل . فقال الرشيد ما يال محمد يشكوك؟ 
فقال لقد غلبني خبثا وعرامة . قال الرشيد اقتله فادن يموت 
خير من ان يموق) . 

الجوهري . فآتيته يوما وهى داخل . فوجهت اليه بعض 
غلمانه . فآبطاً . ثم وجهت وذكر عن ابي الفتح احمد بن 
علي بن هرون المت قوله: قال كنت وانا صبي لا اقيم 
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الراء في كلامي واجعلها غينا . وكانت سني آنذاك اربع 
سنين اقل اى اكثر . فدخل ابو طالب الفضل بين سلمة أى ابى 
بكر الدمشقي الى ابي وانا بحضرته . فتكلمت بشيء فيه 
راء . فلثغت فيها . فققال الرجل ياسيدي لم تدع هذا الصبي 
يتكلم هكذا؟ فقال ابي له : ما اصنع وهو الثغ؟ ققال له 
الرجل وانا اسمع ما جرى واضبطه ان اللثقة لا تصح مع 
سلامة الجارحة وانما هي عادة سوء تسبق الى الصبي اول 
ما يتكلم لجهله بتحقيق الالفاظ .. وانا أزيل هذا عنه ولا 
ارضى بتركك له عليه . ثم قال لي اخرج لسانك . فأخرجته . 
فتأمله وقال : الجارحة صحيحة . قل يا بني راء واجعل 
لسانك في سقف حلقك . فقلت ذلك . قلم يمستو لي قما زال 
يرفق بي تارة ويخشن بي أخرى . ينقل لساني من موضع . 
الى موضع ويآمرني ان اقول الراء فيه . فآذا لم يستى لي 
نقل لساني الى موضع اخر من فمي دفعات كثيرة وطالبني 
بلفظ الراء منه ... وهكذا حتى مسرن لسنائي وذهيت عتي 
اللثغة .» : 
ان هذه الحادثة الطريقة والمهمة تجعلنا تحن المعلمين في 
الوقت الحاضر مطالبين بيذل مزيد من الجهد يعملنا 
التربوي ويأقبالنا عليه بشغف وانهماكنا فيه . وتحضرنا في 
هذه المناسية حادثة طريفة ذكرها الرواة عن ابن سحذون في 
قضية الانهماك : مقادها انه كان منهمكا في القراءة 
والكتابة في احد الايام الى ان حان موعد العشاء . «فجاءته 
لاه 


جاريته بالعشاء ققال لها يا ام مدام أنا مشغول عن العشاء ' 
يما انا فيه . فوققت صامتة على رآسه . فلما طال انتظارها 
اخذت تلقمه الى ان أتت على الطعام كله . واتنصرفست 
واستمر هى على حاله الى ان اذن المؤّذن لصلاة الصيح . 
فطوى اوراقه وقال يا ام مدام هات الآن مسا عندك مسن 
العشاء . فقالت : اطعمتك اياه يا سيدي . ققال والله ما 
شعرت يذلك» . وحالات اخرى طريقة وكثيرة ومهمة تدل 
على اثر الانهماك في العمل العقلي في رفع مستؤيى ثقافة 
المرء . 
فيل للاصمعي” ١‏ 
«كيف حفظت ونسي أصحابك ؟ قال درست وتركوا . 
وسيبويه (الذي بدآ بدراسة الحديث والفقه) لم يكن ملما 
بالنحى . وعندما قرىء عليه الحديث النبوي الشريف (ليس 
من اصحابي الا من لو شكت لاخذت عليه » ليس آبا 
. الدرداء) اعترض سييويه وقال حقه أن يكون ليس ايو 
الدرداء . فقيل له لحدت يا سديويه ليس هذا حيث ذهيت . 
انما (ليس) هنا استثناء . ققال لا جرم سأطلب علما لا 
تلحنونني فيه . علم النحو واصبح سديبويه . وابى عثمان ابن 
جني كان متخلفاً في علم الصرف مع بلوغه شأوا! بعيدا في 
النحى . فلزم استاذه ايا علي القارسي زهاء اربعين عاما 
ينهل من علمه الغزير الى ان اصبح علما متنناعلام :- 
الصرف . والكسائي (الذي اصبح امام الكوفيين في اللفلة 2 
م6 : 


والنحى واحد القراء السيعة المشهورين وموؤدب الأمين في 
عهد الرشيد) كان ضعيقا في النحو وقد تعلمه على كير 
سنه . والعامل في ذلك على ما يقول الرواة أنه لحن مرة في 
اح التجالس الأديية :فقيل له اتمالسفا واكت لحن 1 ققام 
من توه على كير سنه وسأل عمن يعلم التنحى فأرشد الى 
معان الهراء فلزمه حتى أنقد ما عنده . ثم خرج الى البصرة 
قلقي الخليل وجلس الى حلقته . فقال له . رجل كيف تركت 
انين الكوفة وضدينا وعقتها التدياحة وتحدقت اتن انه 1 
فقال للخليل من اين أخذت علمك هذا ؟ قال من يوادي 
الحجاز ونجد وتهامة . فخرج ورجع وقد أذقد .خمس عشرة 
قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ . وعن القراء 
«قال قال لي رجل ما اختلاقك الى الكنسائي وأنت مله في 
النحى فأعجيتني نقسي فأتيته فناظرته مناظرة الاكقاء 
فكاني كنت طائرا يغرف بمتقاره من البحر» . 

آنا" اتغليل: الذى “احرج العروكن وعنييد الكة الغريية 
فقدا اشدين بالاتضراف التام والمطلق لعملة القسكري:وقذن 
عاش على الكعفافن لتحفق هذا العركن:العلمني النبيل كمينا 
اشار الى ذلك تلميذه النطر بن شميل حين قال «أكملت 
الدنيا بعلم الخليل وهى في خص" لا يشعر به» . ومن طريف 
ما يروى عن الخليل أن سليمان بن علي والي الاحواز وجه 


! :(0) الخص الكوخ من القصب . 
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اليه لتأديب ولده . فاخرج الخليل لرسول سليمان نخبزاً 
حايس وكال» نااتمت الحده قاذ حتاحة كي ال ايسان 
وق سلف السنك اق التكلين مامه العمناية لق تستنممن 
القياس واستخراج مسائل النحو . وذكر الرواة أن ابنه 
تلقل يونا علفة وى تفطم بيك من الشتعر فاركات فق اجبيره 
وخيل اليه آنه انه أصيب بمس من الجنون . فخرج يصيح 
بأعلى صوته لقد جن أبي . فدخل الناس عليه وهى يقطع 
البيت واخيروه يما قال ايبنه . فأنشد يقول مخاطباً ولده : 
أن كنكل معنا كمون عرقي 
أقَ عدت اعم ميا تقول عوعها 
' عفدي" "للف عكا ين ناريا 

وقفة افزسحاك :الملل ] لتشوطم الندين فل عملنه الذهدن 
مخروقة :ادف الن دوفاقه على كا ينون الرؤاة فد كان 
منهمكاً في قضية علمية شغلت ذهنه وهى في طريقه الى 
اسه وعلك مكوله اناه اسيطنع بالحدع الشو ار قباتقلنة 
على ظهره وفارق الحياة . 

وهكاك سوانة الوق عفري ماس فرق اتناك 
شخصيات عربية فذة في المجال القفكري جندا لى اقتفينا 
اكرنقيا وكسنهد ا على وى انوا يلد سينا مدر كنا هلي ولك 
لعل آبرز تلك الحوادث (بعد قضية ابن سحنون والقضايا 
التحاظة الح ين ينا تلكروسام وى كظرب محمد ين 
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المستنير) الذي لازم استاذه سيبويه ملازمة الظل لذي 
الظل . وقد سمي قطربا لآته كان يبكر الى سيبويه لياآخذ 
عنه العلم . قاذا خرج سيبويه سحرا رآه على الباب . فقال 
له يوما ما انت الا قطرب ليل». وقطرب هذا هو احد أئنمة 
التحى واللغة ومن جماعة النظام في الاعتزال ومؤدب ولد 
أبي دلف العجلي وصاحب المصنفات الكثيرة . ومن تلك 
الشخصيات ايضا اسحق بن ابراهيم الموصلي الذي جمع 
الى جاتب حذقه بصناعته (وهي الغناء) حسن التصرف في 
العلوم » وجودة الصنعة للشعر . وقد ذكر ياقوت في معجهم 
الادياء أنه لوارد استيعاب موضع الموصلي من العلم 
ومكاته من الادب والشعر لطال معجم الادباء وخرج عن 
غرضه في الاختصار . وأما الغناء (الذي انفرد به الموصلي) 
فكان أصغر علومه وادتى ما يوصف به وان كان القالب 
عليه لانه كان له في سائر علومه نظضراء ولم يكن له نظير في 
الغناء . ومن طريق ما يروى في هذه الماسية ان المأمون قال 
مرة (لولا ما سيق لاسحق على السنة الناس وشهر به في 
القناء عنتدهم لوليته القضاء يحضرتي قأنه اولى به واحق 
واعف واصدق تدينا وامانة من هؤلاء القضاة) وذكر الرواة 
أن اسحق الموصلي سأل المأمون أن يكون دخ وله اليه مع 
اهل العلم والادب والرواة لا مع المغتين . قانذا! اراد الغتاء 
غناه . فأآجابه الى ذلك ٠‏ توساله بعنه افر بيو ة وهيدة أن . 
(1) دويبة صغيرة . 2 
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يكون دخوله مع الفقهاء فأتن له بذلك . وذكر المرزباني عن 
محمد بن عطية الشاعر قوله «كنت عند يحيى بن أكثم في 
مجلس له يجتمع له فيه اهل العلم . وحضر اسحق الموصلي 
فجعل يناظر اهل الكلام حتى انتصف منهم . ثم تكلم في 
الفقه فأحسن واحتج . ثم تكلم في الشعر واللغة نفاق مسن 
حضر» . وقد حدثنا الموصلي نفسه عن نفسه فقال على ما 
ذكر ياقوت في معجم الادياء «بقيت زمانا من دهسري أغلس 2 
إلى مادم فالسي الحتيع ا ذم امرتو الى الكنناقي افوا 
عليه جزءاً من القرآن . وآتي القراء فقأقرآ عليه جزءا . ثم 
اكي منصورا زلزل فيضاربني طريقتين اى ثلاثة . ثم آتي 
عاتكة بذت شهيد فآخذ منها صوتا او صوتين . ثم آتي 
الاصمعي فأناشده . وآتي ابا عبيدة فأذاكره . ثم أصير الى 
ابي فآعلمه ما صنعت ومن لقيت وما أخذت وأتغدى معه . 
واذا كان العشاء ‏ جئّت الى الرشيد» . 

واما الجاحظ فاخبار انهماكه المتقطع النظير في عمله 
الذهني اشهر من ان تذكر . فقد كان يكتري دكاكين 
الوراقين ليقرا ما فيها من الكتب حسب تسلسل موقعها 
على الرفوف ويصرف التنظلر عن موضوعها ومؤلقيها . 
ويقضي فيها ليله . وقد قيل انه لم يقع بين يديه كتاب الا 
استوفاه قراءة . وقد واصل القراءة والكتابة وهى في سن 
الشيخوخة. المتآخرة بعد .تجاوزه الثمانين من عمره وكأن 
عليلا طزيخ القراش . وقد توفي في احضان الكتب التي 
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احبها عندما انهالت عليه في احد الايام وأودت بحياته وقد 
تجاون سن التسعين . ولعل ولعه بالكتب من حيث اقتناوها 
ومن ناحية استيعابها يتجلى في العبارات الطريفة التي 
ذكرها في وصق الكتابي©: : «نعم الذخر والعقدة هو . وتعسم 
الجليس والعدة .. ونعم الانئيس ساعة الوحدة .. نعم المعرفة 
في بلاد الغرية . وهى ان شئت كان ابين من سحبان وائل . 
وان شكت كان اعيا من ياقل . وان شتت صضصحكت مسن 
نوأدره . وان شئئّت عجبت من غرجتئب فوائده . وان شكت 
الهتك طرائفه وان شئّت شجتك مواعظه . ومن لك بواعظ 
مله ويزاجر مغر وبناسك فاتك ويناطق الخرس .. ومن لك 
بشيء يجمع لك الاول والآخر والشاهد والغائب والرقيع 
والوضيع وألغث والسمين . .. ومن لك يمؤتنس لا ينام الا 
بدومك ولا ينطق الا بما تهوى . ولا جارا! اير ولا خليط] 
انصف ولا رقيقا اطوع ولا معلما اخضع ولا صاحيا اظهر 
كفاية ولا أقل جناية .. ولا ابعد مراء ولا اترك لشفب ولا 
اذهد ق جدولا انف عن قتال من كتاب .. ولا أعلم قرينا 
احسن موافاة ولا اعجل مكاقاأة ولا احضر مؤتة ولا اخف 
مؤونة ولا شجرة اطول عمرآ ولا اجمع امرا واطيب ثمرا او 
اقرب مجتني ولا اسرع ادراكا ولا اوجد في كل ايان مسن 
كتاب ... مع خفة ثقله وصغر حجمه صامت ما اسكته ويليغ 


(/) وردت في كتاب الحيوان ج م ص ٠١7‏ . 
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اذا استنطقته ومن لك بسسامر لا يلهيك في حالة شفلك 
ويدعوك في اوقات نشاطك ومن لك بزائر ان شتت جعل 
زماركة كنا وان فكت لمك لزوع ظللك وكا تله مكانق 
بعضك والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي 
لا يغريك والرقيق الذي لا يملك والسميع الذي لا بستريبك 
والجار الذي لا يستبطيك والصاحب الذي لا يريد استخراج 
ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالتنفاق ولا 
يحتال عليك بالكذب ... والكتاب هو الذي يطيعك بالليل 
كطاعته لك بالتهار ويطيعك بالسفر كطساعته لك بالحضر . 
ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال وسهر . وهو المعلم الذي ان 
افتقرت اليه لم يخفرك وان قطعت عنه المادة لم يقطع عنك 
الفائدة . وان عزلت لم يدع طاعتك . وان هيت ريح اعاديك 
لم ينقاب عليك» . 

مك تماتع "ف ؟الحرات الفكغري 7العريض الأسلاتي فتاه 
على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر توضح أثر 
الانهماك في الدراسسة والتقصي في زيادة ثروة المرء العلمية 
وراقة واكاكنة لامكناهلة رامين عدن كمنا الى تأن ديه 
الزء على التملم 8 عرف" السدود إى القيود وان يدا له اول 
وفلة كاده ايد عن »ذلك وكسشرنا ق مده الكاسية حيالة 
طريقة اشار اليها ثعلب في «مجالسه» فحؤها : «ان رجلا 
كان يطلب العلم قلا يقدر عليه . فعزم على تركه . قمر يماء 
ينحدر من رأس جبل على صخرة قد آثر فيها . فقال : الماء 
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على لطافته قد آثر في صخرة على كثاقتها . والله لاطلين . 
قطلب فأدرك» . 

تلك بنظرنا امور تربوية بالغة الاهمية في تراث السلف ما 
احوجنا في الوقت الحاضر الى اقتفاء اثرها وُيقٍاصة في 
حقل المؤسسات التربوية التي تعنى في الاساس بالاستثمار 
اليشري الذي مرت الاشارة اليه والذي يلعب فيه المعلم في 
جميع مراحل التعليم الدور الاول والأهم . والمعلم الذي 
يتصف بمزايا كثيرة مهمة سبقت الاشارة اليها لابد ايضا 
ان يتحلى بالاتصاف وان ن يعامل جميع التلاميذ على قدم 
المساواة دون تميز من اي نوع كان ا 
الاسئلة والاستفسارات مهما كانت تافهة بنظره وان له 
ينردد عن أظهار عدم معرفته اذا سئل عما لا يعرقه . وان 
يصغي غاية الاصغاء الى كل ما يثيره الظلاب في الصف من 
تعليقات واستفسارات ومعلومات وان كان ملما مو بها 
غاية الالمام . وتحضرنا في هذه المناسبة مسلاحظات طريفة 
ومهمة من الناحية التربوية ابداها عطاء بن ابي رياح مفتي 
أهل مكة ومحدثهم . قال عطاء (داتي لاسمع الحديث من 
الرجل واتا اعلم به منه فأريه من نفسي أني لا احسن منه 
شيئاً ... وان الشاب» ليتحدث يحديث فآسمع له كأني لم 


أسمحه ولقد سمحته قيل ان يولد) ©. 


(4) الجاحظ : البيان والتبين ”ا ص ١ه‏ . 
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وحوادث اخرى كثيرة من هذا الطراز تتعذر الاطاحة بها 
ذات مغزى تريوي بالغ الاهمية ما احوجنا الى السير وفق 
مستلزماتها منها الحادثة الطريفة التالية : التي تجعل طلب 
العلم عملي ستتمرة مقواضلة من اللين الى اللحد عنا فنان 
الرسول الاعظم (ص) : «ذكر الرواة ان ابراهيم بن المهدي 
دخل على المآمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه . فقال له 
المأمون يا عم ما عندك فيما يقول هؤّلاء ؟ فقال ابراهيم يأ 
امير المؤمتين شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكير . فقال 
المأمون لم لا تتعلمه اليوم ؟ فقال ابراهيم او يحسن بمثلي 
طلب العلم مع كير سني ! قال المأمون نعم والله لان تعيش 
طالبا للعلم خير من ان تعيش قانعاً بالجهل . فقال ابراهيم 
والى متى يحس بي طلب العلم ؟ قال المأمون ما حسنت بك 
الحياة”»» . 

وف ختام هذا الجانب من جوانب هذا اليحث الموجز نود 
ان تشير الى اهمية الجى الثقافي الذي كان سسائدا في 
المجتمع العربي الاسلامي ايام ازدهار حضارته والى اثر 
ذلك في التتبع والدراسة لثيل مكافآت الخلقاء والوزراء : 

قال المفضل الضبي على ما روى إبى قلال العسكري 
(ديوان المعاني ج ١‏ صفحة 25) : 

«آتاني رسول المهدي فقال أجب امير المؤمنين . فهسالني 


ذلك . فمضيت حتى دخلت عليه وعنده علي بن يقطين وعمر 
بن بزيع والعلي مولاه. فسلمت ورد وقال اجلس . 
فجلست ... ثم قال حدتني يا مفضل . فقلت أي الاحاديث 
تشتهي يا امير المؤمنين ؟ قال احاديث الاعراب . فحدثته 
حتى كاد النهار يذتصف ... (فقال يا عمر اعطه عشرة آلاقف 
درهم لقضساء دينه وعشرة آلاف درهم لتنققة عياله) . 
قاتصرفت يها» . 

ودوى الشريف المرتضى في اماليه على ما يقول صاحب 
خزانة الادب (صفحة 5045 205) ان الاصمعي قال : 
«تصرفت بي الاسباب على ياب الرشيد مؤملا للظفر بيه 
والوصول اليه . حتى أني صرت لبيعض حرسه خدينا قأني 
في بعض ليلة نثرت السعادة والتوفيق فيها الارق بين أجقان 
الرشيد اذ خرج خادم فقال أما بالحضرة احد يحسن 
الشعر ؟ فقلت الله اكبر ! رب قيد مضيق قد حمله التيسير . 
فقال الخادم ادخل فلعلها ان تكون ليلة تغرس في صاحيها 
الغنى ! ... فدخلت فواجهت .الرشيد والفضل بن يحيى اللى 
جاتيه ... فقال أشاعر أم راوية ؟ فقلت راوية لكل ذي جد 
وهزل بعد ان يكون محسنا . فقال تالله ما رأيت ادعاء اعظم 
من هذا . فقلت انا على الميدان قفاطلق عناني يا امير 
المؤمنين ... فأخرج من ثني فرشه رقعة ثم قال أنشدني : 

«أرقني طارق هم أرقا» ... (وهو مطلع :إرجوزة روّبة) 
فمضيت فيها مضي الجواد في ستن ميدانه تهدر بها 


نك 


أشداقي . قلما صرت الى مديحه (يعني مديح روّبة) ‏ لبني 
مية ثنيت لساني الى امتداحه لابي العباس ‏ السقاح قلما 
رآني الرشيد قد عدلت من ارجوزة الى غيرها قال أعن 
حيرة ام عن عمد ؟ فقلت عن عمد يا امير المؤمنين تركت 
كذبه الى صدقه قيما وصف به جدك من مجده . قلما أتيت 
على آخرها قال الرشيد اتروي كلمة عدي بن الرقاع : 
«عرف الديار توهما فاعتادها» ... قلت نعم قال هات 
فمضيت فيها حتى بلغت الى قوله : 

«تزجي أغن كآن ابرة روقه» ... استوى الرشيد جالسا . 
ثم قال اتحفظ في هذا ذكراً ؟ قلت نعم ذكرت الرواة ان 
القرزدق «قال كنت في المجلس وجرير الى جانذبي . قلما 
ابتدأ عدي في قصيدته قلت لجرير مشيرأً الى عدي بسخر 
من هذا الشامي ؟ فلما ذقنا كلامه يأسنا منه . فلما قال : 
تزجي أغن كأن ابرة روقه» ... وعدي كالم تريح . قال 
جرير «أما تراه يسكب فيها مثلا !» فقات لجرير انه يقؤل : 
«قلم آأصاب من الدواة مدادها» . فقال عدي «قلم اصاب 
من الدواة مدادهاء : ققال جرير وداكان شسمعك مخيوء! في 
صدره» ! فقلت اسكت شغلني سبك عن جيد الكلام» ... فقال 
الرشيد يا غلام يؤمر صالح الخادم بتعجيل ثلاثين الف 
درهم على هذا الرجل في ليلته هذه ولا يحجب في المستائف . 
فقال الفضل بن يحيئى لولا أنه مجلس امير المؤمنين ولا 
يأمر فيه غيره لأمرت لك يمثل ما امر لك . وقد امرت لك يه 
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الا القا درهم فطق اشام صياحاً . 
قال اله صمعي : «فما صليت من غد الاو منزلي تسعة 1 
وخمسون القف درهم» . : 

هنالك ‏ بالاضافة ان فنا تكوناء د ماده اصيلة في 
التراث العربي الاسلامي لها مضامين تريوية بالغة الاهمية 
في الظروف الاجتماعية التي حدثت اثناءها وفي هذا العصر 
الذي نعيش فيه . وهي بنظرنا جديرة بالدراسة والتحليل 
وبالاقتداء . وهسي كثيرة ومتنوعة ومبثوثة في كتب الادب 
والتاريخ تتعذر الاحاطة بها . وهذه طائقة منها سقناها 
على سييل التمثيل لا على سبيل الحصر : 

ذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين الحالة الطريفة 
النادرة التالية : «لم تر التاس اعجحب من الكميت 
والطرماح : وكان الكميت عدنائيا عصبيا . وكان الطرماح 
قحطانياً عصبيا وكان الكميت شيعيا من القالية . وكان 
الطرماح خارجياً من الصفرية . وكان الكميت يتعصب لاهل 
الكوفة . وكان الطرماح يتعصب لاهل الشام . ويينهما ‏ مع 
ذلك من الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسين قط . ثم 
لم يجر بينهما صرم ولا جفوة ولا اعراض ولا شيء مما 
تدعوه هذه الخصال اليه . ولم ير الناس مثلهما الا ماذكروا 
في حالة عبدالل بن .يزيد الاباضي وهشام ين الحكم 
الرافضي . قآنهما صارا! الى المشاركة والى الخلصطة 
والمصاحبة» . وحالة اخرى ذات' مغزى تربوي مختلف لكنه 


3 


مهم ذكرها صاحب زهر الاداب : «وقد» الى رسول الله 
(ص) الزبرقان بن يدر وعمر بن الأآهتم . ققال الزبرقان : 
يا رسول الله : انا سيد تميم المطاع قهم المجاب متهم . آخذ 
يحقهم وامتنعهم من الظلم . وهذا يعلم ‏ يعني عمرج ‏ . 
فقال عمرى أجل يا رسول الله : أنه مائع لحوزته مطاع في 
عشيركة شديد العازضة عليهم “قفتال الزيزهان: :امات 
. والله ‏ قد علم اكثر مما قال ولكنه حسدني شرفي . ققال 
عمرى : «اما لتّن قال ما قال : فوالله ما علمته الا ضيق 
العطن زمر المروءة أحمق الادب لثيم الحال حديث الغنى» 
فرأى الكراهة في وجه رسول الله (ص)لما اختلقف قوله. 
فقال : يا رسول الله : رضيت فقلت آأحسن ما علمت . 
وغضبت ققلت اقبح ما علمت . وما كذبت في الاولى ولقد 
صدقت في الثانية» . 

وحالة اخرى ذات مغزى تربوي آخر مختلف ولكنه مهم 
ايضا ذكرها الجاحظ في كتابه الذي مرت الاشارة اليه : 
ذكر عن الربيع ‏ مولى الخليقة العياسي ابي جعفر 
المنصور ‏ انه قال : «ما رآيت رجلا اربط جاشا او اثيت 
جنانا من رجل سعي به الى المنصور ان عنده ودائع لبني 
امية. فأمرني باحضاره . فأاحضرته اليه . فقال له 
المنصور : لقد رفع الينا خبر الودائع والاموال التي عندك 
ذبني امية فآخرج لنا منها واحضرها ولا تكتم منها شيدكاً . 
ققال الرجل : يا امير الموؤمنين آأنت وأرث بني امية ؟ قال 


.ا 


لا . فقال أوصي لهم في اموالهم وودائعهم ؟ قال لا . قال : 
فما مسألتك عما في يدي من ذلك ؟ قال الرييع : فأطرق 
المتصور ساعة ثم رقع رأسه وقال : ينو أمية ظلموا 

المسلمين فيها وانا وكيل المسلمين في حقوقهم واريد ان آخذ 
ما ظلموا المسامين فيه قأجعله في بيت أموالهم . فقال 
الرجل : يا امير المؤّمنين تحتاج الى اقامة يينة عادلة أن ما 
في يدي لبني أمية هى مما خاتوه او ظلموه فان بني أمية 
كانت لهم اموال غير اموال المسامين . قأطرق المنصور 
ساعة ثم رفع راسه وقال : يا ربيع ما أرى الشيخ الا قد 
صدق ما يجب عليه شيء وما يسعنا الا ان نعفى عما قيل 
عنه . ثم قال للرجل هل لك حاجة ؟ قال نعم . حاجتي ‏ يا 
امير المؤمنين ‏ أن تجمع بيني ويين من سعى ف اليك . 
فوالله الذي لا اله الا هو مافي يدي لبني أمية مال ولا 
وديعة . ولكني لما مثلت بين يديك وسأآلتني عما سألتني عنه 
قابلت بين هذا القول الذي ذكرته الآن وبين ذلك القول الذي 
ذكرته أولا قرآيت ذلك أقرب الى الخلاص والتجاة . فقال 
المنصور للرديع ان يجمع بين الرجل ودين مسن سعى يه . 
فجمع بينهما . فلما رآه قال هذا غلامي اختلس ثلاثة آلاف 
دينار من مالي وابق عني وخاف من طلبي له تسعى بي عند 
امير المؤّمنين . فشدد المتصور على القلام وخوقه فأقر 
بذنية» . 


وحالة اخرى طريفة تجري هذا المجرى ذكرها الرواة 


3 ا 


وقحواها : ان المنصور بعث الى شيخ من يطانة هشام بن 
عنداكلةة الذلئقة الأموع .فلها حضر سحالة التستتور عن 
سيائة هسام وعلافاته بالناس» قافين التتتيع يقول دمن" 
كسام محم ابن كد نوكا ب وال نوع 38 سه القن 
فانفعطن التسنوى مز ذلك وكيوة وقبان 1 محم لعدك ايها . 
تطأ بساطي وتترحهم على عدوي !! ققال الشيخ يوقار 
وهنوء :أن تعمة عدولعا ها امير الؤمتية الفلاد فى عسي ل 
جونتهوا "الاامعاساي..فخر اجع :الصو ولا شه حركة وما 
ارجع الى حديتك فاني اشهد أنك غرس شريف وابن حرة . 
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